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أرآيت الى الأرض الخاشعة الهامدة » ينزل اشا عليها الماء > 
فتهتز وتربو وتحيا بعد موتها » وتنبت من كل زوج بهيج ! 


كذلك كانت الأمة الاسلامية فى منتصف القرن الرابع عشر الهجرى » 
وقبل ظهور حركة الاخوان السلمین : دمرت الخلافة » وهی آخر مظهر 
للتجمع تحت راية العقيدة الاسلامية » ومزق الوطن الاسلامی شر ممزق 
بين برائن الستعمرین » من بریطانیین وفرنسیین وغیرهم » حتی هولندا 
التى لم تكن تتجاوز بضعة ملایین ۰ كانت تحکم نحو هائة ملیون فى 
Luu gal‏ ! وعطلت آحکام الاسلام » و اتخذ القر آن مهجورا » وسبطرت 
القوانین الوضعية والتقالید العربیه » والقیم الاجنبیه على حياة 
المسلمين » ویخاصه الطقه الثقنه منهم » نتیجه لهیمنه الاستعمار الکافر 
على آزمة التعلیم والتوجیه والتأثیر » فتخرجت أجيال » تحمل آسماء 
اسلامية » وعقولا أوروبية ٠‏ 


الذى خلقته عصور الانحطاط والتخلف » فازداد الطين بله » والداء علة ٠‏ 

وشساء الله gall‏ تکفل بحفظ القر آن 6 ویقاء الاسلام « واظهاره 
على الدين كله » أن بجدد لهذا الدين GLAS‏ » وبعيد لجسد هذه الأمة 
الهامد رو حه وحاته من جديد > فکانت دعو ه الاخوان المسلمين » وكان 
حسن البنا مؤّسس هذه الحركة « الکبری » التی مضی علبها خمسون 
العالم الاسلامی وخارجه ٠‏ 


ولست آکتب هذه الصحائف موّرخا لحرکه الاخوان ومستم تأشرها 
فى الحباة الصربه والعرسية والاسلامیه » فهذا جهد بنوء به فرد مهما 


ب 


.تكن قدرته ووسائله ٠‏ وانما هو واجب الجماعة الذى فرطت فيه حتى 
الیوم »> وان كانت ab all‏ المتلاحقة التى أصابت الجماعة فق كل 
المهود » تجمل لها بعض العذر لا كله ء 


انما آکتب هنا عن جانب واحد من جوانب هذه الحرکه الضخمه 6 
.و هو - wails‏ الترسه » كمأ فهمه الاخوان من الاسلام » وکما طقو ه ٠‏ 


ولست Jalal‏ هنا الاستقصاء والاحاطه « وانما آکتفی بایر از 


العالم ¢ واعطاء ol‏ » التی تکفی لایضاح فكرة الجماعة عن التربية 
وجهودها ق ممارستها » ونقلها الى واقع حى يتمثل ف شر أحداء ٠‏ 


ولا يخفى على دارس أو مراقب أن حركة الاخوان تمثل ‏ فق 
الدرجة الأولى ‏ مدرسة نموذجية ناجحة للتربية الاسلامية الحقة › 
oly‏ آهم ما حتقته هو تكوين جيل مسلم جدید » بفهم الاسلام فهما 
صحیحا » ویومن به ايمانا عمیقا » ویعمل به فى نفسه وأهله ویجاهد 
لاعلاء کلمته » وتحکیم شریعته » وتوحید أمته ۰ 


وقد ساعد على هذآ النجاح جملة عوامل : 


١‏ ايمان لا يتزعزع بان التربية هى الوسيلة الفذة لتغيير 
المجتمع » «ييتاء الرجال » وتحقىق الامال ٠‏ وکان امام الجماعه الشهيد 
بحسن البنا يعلم أن طريق التربية بعيدة الشقة » طويلة الراحل . 
كثيرة المشاق ٠‏ ولا يصبر على طولها ومتاعبها الا القليل من الناس . 
من أولى العزم ٠‏ ولكته كان يعلم كذلك علم اليقين » آنها وحدها الطريق 
الموصلة » لا طريق غيرها » فلا بديل لها » ولا غنى عنها + وهی الطريق 
all‏ سلکها النبی صلی اه علیه وسم > فکون بها الجیل الربانی 
النموذجی الذی لم تر عين الدنیا مثله » والذی تولی بعد ذلك ترمية 
الشعوب وتیادتها الى Gall‏ والخیر ٠‏ 


بت منهاج du pill‏ محدد الأهداف 2 واضح الخطو ات » معلوم 
المصادر » متكامل wail gall‏ ؛ متتوع الأساليب » قائم على فلسفه بينة 
:المفاهيم ؛ مستمدة من الاسلام دون سواه ٠‏ 


۳ — جو جماعى ایجابی cle‏ الجماعة » من شانه أن يعين كل آخ 

على أن يحيا حياة اسلامية عن طريق sla!‏ والقدوة والمشاركة 
آلوجدانیه والعملية » والمرء قليل بنفسه كثير باخوانه » ضعيف بمقرده 6 
قوى بجماعته » فالجماعة قوة على الخير والطاعة » وعصمة من الشر 
والمعصية » وق الحديث : « يد الله مع الجماعة » » « وانما USL‏ الذئب 
من الغنم القاصية » ٠‏ 

¢ — قائد مرب بفطرته » ویثقافته » وبخبرته ٠‏ وهبه الله شحنه 
ایمانیه نفسیه غير معتادة » آثرت فى قلوب من اتصل به » وأفاض من 
قلبه على قلوب من حوله » وکان آشبه ب « الولد » أو « الدینامو » 
الذى ملا منه الآخرون « بطاریات » قلوبهم ٠‏ والکلام اذا خرج من 
القلب دخل القلوب بغیر استگذان » واذا خرج من اللسان لم يجاوز 
الاذان + فصاحب القلب الحی هو الذی يؤثر فى مستمعيه ومریدیه ٠‏ 
اما صاحب القلب الیت فلا يستطيع أن یحیی قلب غیره » ففاقد الشی» 
لا يعطيه » ولیست النائمه کالثکلی ٠‏ 


6 عدد من Cask‏ الخلصین 6 الاقویاء الأمناء » آمتوا بطریته 
القتاكد » وتسجوا على منواله » أثروا ف تلاميذهم 6 كم أصبح fa‏ لاه 
أساتذة من بعدهم ۰ وهكذاء 


ولست أعنى بالمريين هنا : خريجى المعاهد العلیا du ill‏ » آو حملة 
الساجستیر والدكتوراه فيها » وانما أعنى آناسا ذوى « شحنة » عالية من 
الایمان » وقوة الروح » وصفاء النفس 6 وصلاية الارادة » وسعة العاطفة ؛ 
القدرة على التأثير فى الاخرین ۰۰ وريما كان آحد هؤلاء مهندسا 
أو موظفا بسیطا أو تاجرا أو Mole‏ » ممن لا علاقة له بدراسة Bowral‏ 
das ai!‏ أو مناهجها ٠‏ 

5 وسائل مرنة متنوعه » بعضها فردى » وبعضها جماعى » بعضیا 
ځار ی ؛ وها عملى » بعضها عقلى » وبعضها عاطفی » بعضها ایجانی ؛ 
ودعضها سلبی » من دروس الى خطب » الى محاضرات » الى ندوات » الى 
آحادیت فردية » ومن شعار ات تحفظ ‏ الى هتافات تدوی » الى أناشيد 
تؤثر یکلماتها ولحنها ونغمها ٠٠‏ ومن لقاءات دورية لجموعات مختارة ق 
ألسبيت على del all‏ و الثقافة والعبادة والأخوة ٠‏ سمیت کل مجموعة 


— { سم 


منها « آسرة » امحاء بمعنى الألفة والمودة بين chat‏ العائلة الواحدة > 
الى لقاءات آخری ف شعبة الجماعه Lille‏ » موعدها chill‏ » تتجدد فبها 
العقول بالثقافه » و القلوب بالعمادة » والأجسام بالرياضة 6 وسنت هذه 
و الكتيية » ایحاء بمعنی الجهاد » الى غير ذلك من الوسائل والطراگق 
التی تهدف الى بناء الانسان المسلم التکامل ٠‏ ۱ 
وكل تربية انما GSS‏ بحسب الفاية منها حتی فى الحیوانات ؛ 
فالبقرة التی تربی للبن » غير التی تربی للحم » غير التی تربی للحرث ٠‏ 
dlis,‏ الانسان والتربية ٠‏ فتربية الانسان الوجودی » غير تربية 
الانسان الشبوعی » و هما diss ys jut‏ الانسان البورجو ازی » أو الرآسمالی » 
وكلها غير تربية الانسان السلم ۰ وتربیه السلم التقلیدی غير تربية 
السلم الایجابی ۰۰ تربية السلم فى مجتمع يحكمه القرآن » وتسیطر 
عليه تعاليم الاسلام » غير تربية السلم فى مجتمعات تصطرع فيه 
الجاهلیه و الاسلام » ویتنازعها الكفر والایمان » و التحلل و الالتزام ٠‏ 


أجل ۰۰ ان تربیه السلم الذی یکتفی من الاسلام بالصلاة و الصیام 
و الذکر والدعاء » واذا ذکر آمامه حال الاسلام و السلمین اقتصر على 
انحوقله والاسترجاع » غير تربية المسلم الذى يعلى صدره غيرة على 
الاسلام » كما یغلی القدر فوق النار » ویذوب قلبه آسی على السلمین 
كما يذوب اللح ف الماء ۰ ثم يحول ذلك الاسی وتك الغيرة الى قوة 
دافعه العمل » و انطلاقه باعثه على التعیبر ٠‏ 


هذا هو السلم النشود ؛ الذى لا یستسلم للواقم بل يعمل على 
تغمدره كما آمر الله » ولا بعتذر مالقضاء و القدر » بل يؤمن بأنه هو قضاء 
الله الغالب » وقدره الذى لا يرد ۰ انه المسلم الذى يعمل لاقامة رساله » 
ومناء dol‏ » و احیاء حضارة ٠‏ 

» رساله امتدت طولا حتى شملت آماد الزمن » وامتدت عرضا 
حتى انتظمت آفاق الأمم > وامتدت عمقا gin‏ استوعبت شئون 
الدنيا والآخرة »(۱) ٠‏ 


)١(‏ من كلمات حسن البنا فى مقاله ١‏ من وحى حراء » بجريدة الاخوان 
المسلمون اليومية ٠‏ 


eee‏ ¥ امت 


والشهادة على الناس ٠‏ 

وحضارة ربانية انسانية عالمية أخلاقية » جمعت بين العلم والايمان » 
ومرحت سن المادة والروح 4 ووازنت دين الدنيا SAN,‏ 4 وحفظت 

كانت تربية هذا السلم هی الهمة الأولى لحركة الاخوان » GY‏ 
هو و حد ه آساس التغبير 6 9 مهو ر الصلاح والاصلاح ۰ ولا أمل ف 
استگناف حياة اسلامية » أو قيام دوله اسلامیه » أو تطبيق قوانین 
اسلامیه » بغیر ه ٠‏ 

وکان للتربیه الاسلامیه فى فهم الاخوان وتطبیقهم خصائص بارزة » 
ومصزات ظاهرة أهمها 5 التأكد على الرفائية oe‏ التکامل والشمول oe‏ 
الاعتدال والتوازن ۰۰ الايجابية والبناء ٠٠‏ الاخوة والروح الجماعية .٠‏ 

دء بوسف الترضاوى 


اليه 


الجاني الريانى أو الایمانی ف التربية الاسلامية كما فهمها الاخوان 
وطبقوها هو أهم جوانب التربية وأشسدها خطرا وأعمقها أثرا » وذلك لأن 
أول هدف للتربية الاسلامية هو تكوين الانسان المؤمن ٠‏ 


والادمان ف الاسلام ليس قولا يقال ولا دعوى تدعى » انما هو 
حقيقة يمتد شعاعها الى العقل فيقتنع » والى العاطفة فتجیشر > والى 
الارادة فتتحرك وتحرك ؛ انه كما جاء فى الأثر ‏ ما وقر و. انقلب وصدقه 
العمل ( Loi)‏ المؤمنون الذبن آمنوا بالله ورسوله ثم لم برتابوا وجاهدوا 
پاموآلهم وأنفسهم فى سبیل الله TO‏ ليس الایمان فى لاسلام مجرد 
معرفه ذهنية محضه کممرفه التکلمین و الفلاسفه ؛ ولا مجرد تذوق روحی 
مجنح کتذوق التصوفه ‏ ولا مجرد سلوك تعبدی کسلوك النساك 
والتزهدین ٠‏ انه مجموع هذا كله سالا من الشطط والافراط و التفریط » 
مضافا اليه ايجابية تمعر الارض بالحق » وتملا الحياة بالخیر وتتود 
الانسان الى الرشد ٠‏ 


لد حاول الاخوان ف تربيتهم أن یجمعوا ما فرقه التکلم‌ون 
و الصوفیه و الفقهاء من عناصر الایمان Gall‏ » و آن یجددوا ما آبلاه المسلمون 
ف الاعصر الأخيرة من معانی الایمان الحق ؛ فعادوا الى النایع الصافية 
یستمدون منها حقيقة الایمان الذی يجب أن یربی عليه الاخوان ۰ ایمان 
الکتاب العزیز والسنه الطهرة » بشعبه التی بلغت بضعا وستین أو بعضا 
.وسیعین » وألف فيه الحافظ الببهقی کتاب « شعب الایمان » ۰ 


ایمان الصحایه ومن تبعهم باحسان من سلف الأمة الذين شمك 
حياتهم كلها فى السجد وف البیت وف الجتمم » فى آلخلوة والجلوة ؛ 





۱( الحجرات ۰ ۱۵ 


بع 1 بد 


وق اللىل والنهار 4 ف العمل Lsall‏ « وق العمل للآخرة ٠‏ امتاز الایمان 
النامضة 6 989 45 الد del‏ 4 وحركته الفعالة ¢ أنه شعلة é ests‏ وشار 
بتدفق » ونور يضىء » ونار تحرق ٠‏ 


وعماد التربية الربانية هو القلب الحی الوصول dL‏ تبارك وتعالی : 
الوقن باه وهاه + الراك ارك .الاه من ان SEEKS‏ 
الانسان ليست فى هيكله المادى والأجهزة والخلايا والعظام والعضلات : 
انما هی فى تلك اللطيفة الربانية انتى تسكن هذا الهدكل » وتحركه وتأمره 
وتنهاه » أنها المضعة التى اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد 
الجسد كله » ألا وهی القلب ٠‏ القلب أو الروح أو الفوّاد ‏ سمه ما شکت 

هو ذلك الکائن الواعى الذى يصل الانسان بأعماق الحياة » EY‏ 
تین » وينتقل به من الأرض الى السماء ومن الكون الى المكون : 
ومن alle‏ الفناء الى alle‏ الخلود ۰ 


القلب الحی هو موضم نظر الله تعالی » ومهبط تجلیاته وآنواره 
« از ن الله لا ینظر الى صوركم ولكن ينظر الى تلوبکم » ؛ وهو الستند 
الوحيد الذی يقدمه العبد لربه يوم القيامة وسيلة النجاة « یوم لا ینفع 
ae‏ ی او و وب و »> وبدون هذا القلب العامر 
بالایمان » الشرق بالبقین » یکون الانسان ميتا وان عده الاحصاء فى الأحياء 
(« أو من كان میتا فاحبیناه وجطنا له نورا یشی به ف الناس کمن 
مثله فى الظلمات لیس بخار ج منها »() ۰ 


من أجل هذا عمدت التربية الاخوانبه الى chal‏ القلوب حتی 
ee oe.‏ یخی یله اد 
قسو ه ة القلب وجمود العين عقوبه مستعاذ OL‏ من د شرها » ولهذا ذم الله 

نی امرائیل فقال :« فبما نقضهم مثاقهم لعناهم وجطنا قلوبهم 
تام (TU in‏ وق موضم AT‏ خاطبهم فقال : « ثم قست قلوبکم من 
بعد ذلك فهى کالحجارة او اشد قسوة »(؛) وعاتب الله أهل الایمان فقاك : 





© المائدة : ۱۳ )8( المقرة : ۷۶ 


—_ \A — 


« الم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق 
تلوبهم )1( ۰ 


وکان النبی صلی الله عليه وسلم يستعيذ dtl‏ من علم لا ب 
ومن قلب لا يخشع . وکانت رسائل الاستاذ Lull‏ ومقالاته وأحاديثه 
العامة فى المركز العام » والخاصة فى لقاءات الأسر والکتائب والشعب ‏ 
دائمه الطرق لأبواب القلب الانسانی حتى يتفتح على معرفة الله » 
ویرجوه ویخشاه » وينيب اليه ویتوکل عليه ويوقن يما عنده ویأئس 
بحبه والرضا dic‏ » ویسکن الى قريه » وبطمکن بذکره « ألا بذكر الله 
تطمئن القلوب »(۲) ۰ 


ویهذا یستسهل القلب المؤمن الصعب ؛ ويستمرىء الر » ویستمذب 
العذاب » ویستهین بالتاعب والشقات » بل بستلذها ما دامت لله وق 
سبيل الله » كما يستلذ كل محب متاعب رحلته وینسی جوعه وظماه » 
اذا كانت الغاية والعاقبة لقاء الحبیب ¢ على نحو ما Sd‏ ابن القیم 
رحمه الله : 


لھا أحاديث من ذكراك تضغلها 

عن العام وتله ها عن الزاد 
اذا اشتكت من كلال المسير أوعدها 

روح القدوم فتحسا عند معاد 


وقلب الانسان كجسمه يحتاج الى ثلاثة أثسياء : 
( ۱ ) الى وقاية ليسلم ٠‏ 

( ب) والى غذاء ليحيا ٠‏ 

( ج ) والى علاج ليشفى ٠‏ 


وأول ما يجب وقابة القلب منه » واعطاؤه الصل الواقى من شره » 
هو : حب الدئیا » فهو رأس کل خطيئة » واصل کل داء » والصل الو اقی 


دس سس 


(۱) الحدد : ١١‏ (۲) الرعد : ۲۸ 


— ۱۲ سس 


منه هو ألبقين بالآخرة » وتذكر مثوبة الله ¢ والموازنة بين تفاهة ما عندنا 
وعظمة ما عند الله ان جازت الموازنة بين الفانى و الساقی م 
ben‏ عندكم ينغد » وما عند الله باق »(۱) ٠‏ 


تست الؤمن أن يقرا هذه اواز او Racal ene GAN‏ 
فى كتاب رمه : ( زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوحة والأنمام والحرث » ذلك متاع 
الحياة الدنيا » والله عنده حمسن المآب ٠‏ قل أؤنبئكم بخير من ذلكم : 
للذين اتقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج 
مطهرة ورضو أن من الله » وال بصير بالعباد »(۲) ٠‏ 


و هناك وراء هذه الشهوات og — a1!‏ ات المطون والفروج 4 
التفوس » والهوی شر اله عبد فى الارض « ومن أضل ممن أتبع هواه 
بفير هدى من اله »(۳) ٠‏ 


شهوة الجاه وحب السيطرة » والتآله على خلق الله » وابتغاء الشهرة. 
والمحمدة » و السعی وراء تصفیق العامة » أو تملق الخاصه ؛ وما الى ذلك 
هی الوباء القتال الذی يصيب القلوب فیعمیها ویصمها » أو بویقها 
ویقتلها ٠‏ وهی التی سماها الامام الغزالی فى احبائه : « الهلکات q‏ 
اهتداء بالحدیث النبوی الذى قال : « ثلاث مهلكات : تسح مطاع p‏ 
وهوى متيع » وأعجاب المرء بنفسه » ٠‏ 


ومن المؤسف أن كثيرين لم يلتفتوا الى هذه الهلکات المعنوية للأفراد 
والجماعات » ووجهوا كل اهتمامهم الى الهلکات الظاهرة من السرقة 
والزنا وشرب الخمر » وهی من الموبقات قطعا ‏ ولكتها dat‏ خررا : 
آیسر خطرا ۰ 

و الحشقته آن وراء كل هذه الویقات الحسبة Lids clo‏ علمه من. 
dole‏ وجهله من جهله ٠‏ ومن ثم اهتمت الدعوة من آول یوم بتخلیص 


۱۵ ۱۶ : آل عمران‎ )۲( ٩۳ : النحل‎ )١( 
0۰ : القصص‎ (7) 


النفوس من شوائبها الدنيوية » وجعلها لله قبل كل شىء » وقطع أطماع 
النفس عن كل مغنم أو مظهر دنیوی لا يغنى عند الله شيا » واتجهت 
لي الرمانئة مكل قوتها » وعبات لها الأفكار والمشاعر ؛ كما هبات لها 
ناخ و الوسائل ٠‏ 


كان هذا الجانب الایم‌انی أو الربانی يحتل ق مناهج التربية 
"لاخوانية مساحة واسعة ¢ Sling‏ اهتماما بالا » فالدعوة دعوة رمانية 
تبل کل شیء » والدعوات الربانية انما توجه وجهها الی ال وحده ‏ 
وتجعل رضاه غامة الراد : 


اذا صح منك الود فالكل هين 
وكل all‏ فوق التراب تراب 


ait,‏ تعالی لا ینظر إلى الصور ۰ ولکن الى القلوب . ولا یجازی 
بحجم العمل الظاهر » ولکن بالاخلاص الذی وراء »۰ abla‏ تعالی لا بقبل 
من العمل الا ما كان خالصا لوجهه ¿٤‏ وهو أغنى الأغنياء عن الشرك ¢ 
والرياء هو الشرك الخفى ۰ فهو سبحائه لا يحب العمل المشترك » 
ولا القلب المشترك ؛ العمل الشترك لا aba‏ » والقلب المشترك لا has‏ عليه 
« فمن کان يرجوا لقاء a,‏ فليعمل She‏ صالحا ولا بشرك بعبادة day‏ 
احسدا (۱) ۰ ولا غرو أن aba‏ شعارها « الله أكير وله الحمد » 
وجعلت أول هتافاتها التى تلقنها لأتداعها وتعرس بها فى عقولهم وعواطفهم 
هد افها ومقاهيمها الکبر ی : الله غایتتا 5 


وق رسالة التعاليم یجعل الشهید البنا الرکن الثانی من آرکان. 
y‏ الببعة » يعد « انفهم » المنشود لارسلام فى حدود « الاصول العشرین © 
المشهورة هو « الاخلاص © ويقسر الاخلاص بقوله : « أن يقصد الاخ 
ااسلم بقوله وعمله وجهاده وجه الله تعالى وابتغاء مرضاته وحسن 
مثوبته من غير نظر الى مغنم أو مظهر أو جاه أو تعب أو تقدم أو تآخر ۰ 
وبذلك بکون جندى فكرة وعقيدة لا جندی غرض dating‏ قل أن صلاتى 
ونسكى ومحياى ومماتی لله رب العالمين ٠‏ لا شريك له وبذلك آمرت »(') ٠‏ 


— ۱۵ — 


وانعارفون بأمراض القلوب وآفات النفوس يعلمون أن من أخطر 
ما بتعرض له المشتعلون بالدعوة الافتتان بالشهرة » والتطلع الى الصدارة 
وحب الظهور والزعامه ٠‏ ولهذا حذر الرسول الکریم من حب الجاه 
والمال ومن الشرك الخفی » وهو الریاء » ونوه القر آن و السنه بالخلصین 
الذين یعطون ما یعملون « ایتغاء وجه الله » لا بریدون من آحد جزاء 
ولا شکورا c‏ وآشاد الرسول بالسلم الایجابی الصامت الذی بوّدی 
duals‏ وهو غامض ف الناس لا بشار اليه بالأصابع وقال : « رب آشعث 
آغبر ذی طمرینلا یوبه له لو آقسم على الله لأبره » و « طوبی لعبد 
آخد Gla,‏ فرسه ق سيبل الله » آشعث رأسه معبرة قدماه » ان كان 
فى الحراسة ols‏ فى الحراسة » وان كان فى الساقة كان فى الساقة > 
ورحم الله خالدا سيف الله » الذى عمل قائدا فأحسن : وعمل جندیا 
فما فرط و لا قصر ۰ 


وقد أكد الاخوان ف تربيتهم هذه المانی 4 وحذروا کل التحذیر 


لقد كان من ثمرات هذه das all‏ أن ظهر ف الجماعة كثير من الجنود 
المجهولين » أو كما سمأ هم الحديث النبوی الذى رواه الترمذى : 
« الأبرار الأتقياء الأخفياء » الذين ان غابوا لم يفتقدوا » وان حضروا 
لم يعرفوا » oly‏ وجدنا رجالا فيهم قبس من الأنصار : يكثرون عند 
الفزع ويقلون عند الطمع ٠‏ 


كم من رجال بذلوا من أموالهم وأنفسهم دون أن يذكروا أسماءهم > 
أو یقرعوا الطبول لأشخاصهم » وكم من شباب قاتلوا فى فلسطين و القناة 
وقدموا من روأكع البطولات دون أن بلتمسوا من أحد جزاء أو شكورا » 
ودون أن بعلنوا عن أنقسهم أو يذكروا ما صنعوه خشية أن يحبط عملهم 
بالعجب أو الغرور ٠‏ 


وكان بعد ذلك على الحركة أن تعمل على غذاء القلوب معد وقایتها ۰ 
و حسن ٠ Gale‏ 


ee NO حت‎ 


من هنا كان من القومات الأساسية التى قامت عليها التربية الربانیه 
الاخوانية : العبادة لله تعالى ٠‏ فهى الغاية الأولى من خلق المكلفين 
« وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون »(۱) والعيادة ‏ بالمعنى العام 
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال » ولكنا نقصد 
به هنا العبادة بالعنی الخاص « وهو التتسك والتقری له تعالی باقامه 
اوه كرو که 


ومن العناصر LOLLY!‏ التی حرص الاخوان علیها فی العبادة : 

ی لتز ام السته » و اجتناب الیدعه ؛ فان کل بدعه ضلاله » وقد 
الف فى هذا الأخ الجلیل الشیخ سيد سابق کتابه « فقه السنة » وقدم 
نه الامام الشهید » وآثنی عليه ۰ وقبل ذلك نشر فقرات din‏ فى مجلة 
الاخوان الأسبوعية » والکتاب یعتمد على الادلة الشرعية ¢ ويمثل الاتجاه 
الفقهی للاخو آن ٠‏ 


ا الاهتمام بالفر ائض > فان الله لا بقبل النافله حتی تؤدى 
الفريضة ٠‏ وق الحديث القدسى الذى رواه البخاری : « ما تقرب الى 
عددى بشیء أحب الى من آداء ما افترضته علمه » فلا تهاون ولا تساهل. 
فى ترك الفريضة بحال ٠‏ 


۳ - الترغيب فى صلاة الجماعه » فهى اما فرض عين أو فرض کنایه 
او سنة مؤكدة على اختلاف الذاهب : ولهذا gun‏ ذهب الاخوان الى 
معتقل الطور : سرعان ما جعلوا فى كل قسم منه مسجدا ۰ يجتمعون فيه 
اكل صلاة » كما يؤدون فيه فريضة الجمعة . ولا زلت أذكر صوت الشيخ 
محمد الغزالى وهو يؤمنا فى كل صلاة : ويقنت فى الركعة الأخيرة داعيا : 
« اللهم فك بقوتك أسرنا ؛ واجبر برحمتك کسرنا . وتول بعنايتك آمرنا ٠‏ 
اللهم استر عور اتنا » و آمن روعاتنا ۰۰۰ ٠‏ 


4 الترغيب فى التطوع » ففى الحديث القدسى السايق : « وها بزال 
دی بتقرب ۶ Jal gall‏ حتی dus]‏ ووه ) وكم Le‏ 3 رحاب هد ه 
الدعوة رجال صوامون قوامون « تتجانی جنوبهم عن الضاجع يدعون. 


—s* ——— 


(۱) الذاريات : كه 


۳ eee 


ربهم خوقا وطمعا »() وصفهم الناس كما وصفوا الصحاية وتابعيهم 
من قبل بأنهم : رهبان الليل وفرسان النهار ٠‏ وقال شاعرهم بلسانهم 
ال نشيد « هو الحق » أو نشمد « الكتاكب q‏ الذى يحفظه الجميع : 
رقاق اذا ما الدجى زارنا 
غمرتا محارسينا بالهزن 
وجتد داد ¢ فمن رامنا 


وفى هذا وضع الاستاذ الرشد رسالة « الناجاة » بين فیها فضل 
التهجد و الصلاة فى الاسحار ومنزله الدعاء والاستغفار » وما ورد فى ذلك 
من آیات وآحادیث و آثار ٠‏ وطالما آشاد رحمه الله بمتعة التعبد ق جوف 
الليل » و القیام لله والناس ناگمون » والسهر فى طاعته والناس ف لهوهم 
غارقون » وبکاء الصالحین من خشية الله حیث یضحك القرطون . 
.وطالما تمثل بقول الشاعر ف مناجاة ريه : 


سهر العیون لیر digas‏ باطل 
وبكاؤهن لیر فقدك ضائم 


وقول الاخر : 
ان re ORF | ees‏ 
يوم ياتى الناس بالحجسج 


آثرت هذه العانی و التأکید علیها فى عقول الاخوان وقلوبهم » فنشاأً 
جيل ربانی يسهر ليله لله » ويظمىء نهاره لله » لا یمنعه برد الشتاء 
عن القيام » ولا هير الصيف عن الصيام » لأنه يجد فى عبادة ربه نشوة ؛ 
وفى طاعته لذة » وف الوتوف ین يديه سعادة » AES‏ التى عبر عنها 
sal‏ الصالحين قديما بقوله : لو علم بها الوك لجالدونا عليها بالسبوف ٠‏ 


۱٩ : السحدة‎ (4) 





ree, ¥ ا‎ 


وما برحت أذكر صفوف المتهجدين ف معتقل الطور » حيث كان يمر 
بعض الاخوان ف الثلث الأخير من الليل ينادى بصوت مؤثر : 


یا ناگئما تعر ف اللمام 

قم فاذكر الحى gall‏ لا ينام 
مولاك يدعوك الى ذكره 

وأنت مشغول بطیب النسام ! 


هناك يستيقظ النائم ۰ ویخف التتاقل ۰ وینهض التکاسل » لیتعرض 
لنفحات الله Gd‏ هذا الهزیع الممارك من الليل عسی أن alls‏ برکه 
» المستغفرين بالأسحار » ٠‏ 


ان مدرسه الليل ‏ يما فيها من صلاة ودعاء وقرآن وترتيل » ويما 
تهبىء للأرواح من زاد » وللقلوب من عتاد — هی التى تخرج المسلم 
الذى يحتمل أعباء الرسالة » وميراث النبوة بقوة وآمانة كما حملها النبى 
الكريم » الذى خاطبه الله منذ اشراقة الدعوة فى عهدها المكى : 
« يا أبها المزمل ٠‏ قم الليل الا قليلا ۰ نصفه أو انقص منه قليلا ٠‏ 
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا + انا سنلقى عليك قولا ثقيلا »(۱) ۰ 


وق هذه المدرسة — مدرسة الليل والقرآن ‏ تخرج شباب ربانیون 
أعادوا لنا سبرة السلف من جديد ٠٠‏ رأبنا من هؤلاء الشباب الريانيين 
من التزم صيام الاثنين والخميس طوال حياته » نفعنا الله بهم ؛ ومن 
ظل على هذه السنة وهو ف میدان الجهاد عملا بقول النبی صلی الله 
عليه وسلم : « من صام logs‏ ف مسسل الله » الا باعد الله بذلك اليوم 
وجهه عن النار سبعين خريفا » رواه البخارى وغيره ٠‏ 

» هؤلاء الاخوة المجاهدين ق يوم صيامه‎ sal آصبب مرة‎ ail, 
» فجىء له وهو ف النزع الأخير بشربة ماء » فقال لهم : دعونى‎ 
! نی أريد أن ألقى ربى وأنا صائم‎ 


۰ المزمل : ١‏ ۵ 
( ۲ - التربية الاسلامية ؛ 


کی = 


ه ‏ الترغيب ف ذكر الله : abla‏ تعالى بقول : ((يا أيها الذين آهنوا 
آذکروا الله ذكرا كثيرا ٠‏ وسبحوه بكرة وأصيلا pos? )١(»‏ الذكر تلاوة 
القر آن کلام الله الحكيم » فلتالیه بكل حرف عشر حسنات ۰ ومن وصایا 
الاخوان أن یکون لكل أخ ورد یومی یتلوه من کتاب الله » وآن یحرص 


وأنواع الذكر وصيعه کثبرة منها 4 التسبیح . و التحمید ۰ و التهلیل ¢ 
والتكبير ؛ والدعاء » والاستغفار » والصلاة على النبی صلی اله عليه 
وه 


وقد حرصت التربية الاخوانية على التزام الذكر بالمأثور فى هذا 
كله لعدة أمور : 


١‏ أن الصيغ المأثورة لا تدانيها صيغة أخرى لا فى مضمونها 
Les glial 3 Ys‏ 4 فهى آیه من آیات الله فى الشمول و العلاغه والوضوح 
وقوه التأثئر ٠‏ وهذا من برکات الندوة ٠‏ 


وبهذا يكون عرضه للقيل والقال » ودع ما Shas ya‏ الى ما لا يريبك ٠‏ 


۳ أن ف الذكر بالمآثور آجرین : أجر الذكر : وأجر الاتباع ٠‏ 
ولا يليق بالعاقل أن يضيع أجر الاتباع بلا مسوغ ٠‏ 


والأدعبة الواردة فى السنة سماها « المأثورات » اقتمسها من مثل 
« الأذكار » للامام النووى 6 و « الكلم الطیب » لشبخ الاسلام 
ادن تیه ٠‏ 


— \Q — 


ولا يكاد آخ من الاخوان الا وعنده هذه الرساله » وقل من لا بحفظها 
335-413 آذکار ها صیاح مساء » ومن الاخوة من اتخذ لنفسه وسئله تذكره 
JS,‏ دعاء فى مناسيته » ففى غرفة النوم علق لوحة فيها أذكار النوم 
واليقظة » وق حجرة الطعام يعلق آخری فيها ducal‏ الأكل والشرب > 
وعند الباب دعاء الدخول والخروج » وف سيارته دعاء الركوع » وهكذا ۰۰ 


ومن الوسائل التى ابتکرها الاخوان لايقاظ الشعور الدينى » وتنمية 
الوازع الذاتی » وتغلیب النفس اللوامة علی النفس الامارة بالسوء : 
ما سمی ب « جدول الحاسبه » وهو جدول مطبوع یتضمن أسكلة موجهة 
من الانسان الى نفسه » وعلیه أن يجيب عنها ب « نعم » أو « لا » 
لیعرف مدی محافظته أو تقصيره ٠‏ ویکون ذلك عندما يأوى الى فراشه » 
ليتبين حصیله ٠ dogs‏ وهذه الحاسبه تتم بينه وبين نفسه » لا رقیب 
عليه الا الله تعالی ٠‏ 

من هذه الأسكلة : 

هل آدیتها ق جماعة ؟ 

هل قرأت آدعتك المأثورة ؟ 

هل زرت أخا لك ف الله ٠٠‏ الخ ۰۰ الخ ٠‏ 

وان من ثمر cal‏ هد ه الترسه الایمانیه الرمانية آن قدم الاخو Ol‏ 
علیهم أن هداهم للایمان » وان صبت علیهم سیاط العذاب فى محن 
متلاحقة فى عهد اللکیه ثم ق عهد الناصرية ) ۱۹4۸ ¢ 4م9١‏ 6 ۱۵۹۹۵ ( 
منهم من نهشته الكلاب » ومن شوى ظهره بالحديد المحمى » ومن مزقت 
ندنه الكرابيج » ومن قضى ف السجن عشرين عاما كاملة فى age‏ الثورة : 
ومنهم من قتل جهرة ضربا بالرصاص » كما فى مذبحة ليمان طرة » ومنهم 
3 خفية بالسیاط ؛ وهم عشرات یجب آن بماط عنهم اللثام . 


eo‏ نت 


ویعرفهم التاريخ » ومنهم من حكم عليه بالاعدام شسنقا يعير حق » فلا هو 
کنر بعد اسلام » ولا هو زنا بعد احصان > ولا هو قتل نفسا بعر 
نفس » کل ذنبه أن يقول : ربی الله » ودستوری القر آن !! 


ليس العجب أن يذئب الانسان » انما العجب أن يتمادى فى الذنوب 
ولا يتوب ٠‏ وقد أذنب آدم فتاب الله عليه وغفر له « وعصى آدم ريه 
غفوی ۰ ثم أجتباه ريه فتاب عليه وهدی »() ولکن ایلیس أذنب فلم 
یغفر له » لانه لم يتب من ذنبه » ولم یعتذر | لی ربه © بل آبی و استکیر 

عن الخضوع للامر > وقال : « آنا خبر منه » خلقتنی من نار وخلقته 
من طين ¢( على حين قال آدم وزوجه : « ربنا ظلمنا أنفسنا › 
وان لم تغفر Lil‏ وترحمنا لنکونن من الخاسرين »() ٠‏ 

كان ذنب آدم وزوجه نتیجه غفله طاركة » وشهوة عارضة & 
أعقبتها توبه نصوح » فتقبلها الله وتاب عليه ۰ وكان ذنب ابلیس نتيجة 
تمرد على الله ورفض لاوامره » واستكبار عن طاعته » فطرده الله مذموما 
مدحورا ¢ عليه اللعنة الى يوم الدين ٠‏ 


والاخوان يشر من بنی آدم » فلا غرابة أن نجد منهم الخطائين » 
الذين يخالفون ما به آمروا » أو یرتکبون ما عنه نهوا » ولکن خير 
الخطائین التوایون المستعفرون ٠»‏ وهذا هو العلاج الذى تحتاج آلیه 
القلوب لتشفى ; 

gill‏ 4 النصوح » والاستعفار الصادق : ولا سيل الى ذلك 
الا بالشعور بالذئب » وخشية العتویه من الرب : والتضرع اليه بصدق 


العیودیه 6 وذل الاعتر اف ۰ 


ومع هد | كله وهب الاخوان ls WS‏ أصابهم من log « al‏ قدمو ه 
من تضحیات لله حل جلاله ٠‏ فقد ‘gels‏ انفسهم gals‏ الهم لله » واشترى 
الله تعالى منهم ذلك بأن لهم الجنة : وهم لم يستقيلوا هذه الصفقة 
أو بتر اجموا عنها » ولن مفعلوا أن شاء الله ؛ ولن بقبلوا دون الجنه يدبلا ٠‏ 





db (4)‏ : ۱۲۱ 6 ۱۳۲ (۲) الأعراشف : ۱۳ 
6) الاعراف : ۲۳ 


۳١‏ ب 


ولهذا نم يفكر الاخوان ف الانتقام ممن سجنوهم وعدبوهم 
وصادروا أموالهم : وجوعوا أسرهم » وقتلوا منهم من قتلوا سرا 
وعلائیه » ولم یسمع آحد آنهم اختطفوا بو ای هر یوت 
ا لوس اين او لبس i diet‏ أن مفعلوا 
نو أرادوا وفيهم الدربون الذين آرعبوا اليهود al diss‏ 
الانجليز « ولكن تربيتهم لم تسمح لهم بهذا اللون من التفكير » بل تركوا 
خصومهم لله » فانتقم منهم و واحدا بعد الآخر » فى Laall‏ قبل الآخرة ٠‏ 
وما عند الله آشد وآخزی ء على أن ن ما di gasp‏ أكدر وأعمق من الانتقام 
من أفراد صغروا آم كيروا ٠‏ 


ولقد قدر للاخوان أن يروا باعينهم مصاير الكثيرين من جلاديهم . 
ذلا وهوانا أو جنونا وسقاما أو قتلا ونكالا » حتى أن الأستاذ الهضيبى 
— رحمه الله على كدر سنه ‏ عاش حتى رآی Cull‏ سجنوه آنفسهم 
بدخلون السجن معه ومع اخوانه » غير آنهم دخلوه وهم ييكون بكاء 
الأطفال ؛ على حين استقبله الاخو ان بابتسامة الأبطال . 


م عا و 0 المستوى من الريانية 
الصافية » ولکن أقول بصدق : ان بع الریانیه المشرق كان هو العالب 
عليهم » والمهيمن على آکثرهم a we ls‏ اا 
هى الشذوذ » فقد شعلوا بالامال الكبيرة عن الشهوات الصعيرة : 
ويأحلام الاخرة عن مطامع الدنيا ٠‏ وبالقضایا العامه عن النافع الخاصه ٠‏ 
ومن آغواه شسيطانه بوما فزلت قدمه » سرعان ما يستيقظ ضسمره ۰ 
ویصحو قليه 6 وبر جع الى باب ريه بقرعه نادما USL‏ تائبا ٠‏ ولا زأت 
اذکر UL‏ کان slots d‏ شسابه : قادته غريزته فى أحظة ضعف عارضة » 
وغفله قلب طارئة » فتورط فى المعصية : ثم أفاق فجأة ليجد نفسه 
قد تلوث معد طهارة : وأنحرف بعد استقامه : وغوى بعد رشد : 
وأحس بمرارة المعصية يعد أن ذاق حلاوة الطاعة ؛ فاعتكف فى بنته 
آیاما بیکی على نفسه > ويتقلب على جمر الغضا » ضاقت عليه الارض 
be,‏ رحبت » وضاقت عليه نفسه . فلم يعد یلقی أحدا ؛ ولا یخرج 
من حجرته » حياء من ربه » وخجلا من نفسه 6 وفرارا من اخوانه . 
مع أن آحدا منهم لم يعلم بما حدث له غيرى ؛ لولا أن کتبت اليه : 


ete WY: فك‎ 


أفتح له باب الأمل فى التوبة » والرجاء فى مغفرة الله » وأذكره بحديث 
الورسولن الكريم : « من سرته حسنته » وساءته سيكته » فهو مؤمن » 
وقول على : « سيئة تسوعك » خير من حسنة تعجبك » gl‏ تصل بك 
الى درجة العجب والغرور بها ٠‏ وبقول ابن عطاء الله : « ریما فتح لك 
ماب الطاعة وما فتح لك باب القبول . وريما قدر عليك المعصية » 
فكانت Las‏ فى الوصول ٠‏ معصية أورثت ذلا وانكسارا » خير من طاعة 
أورثت عجبا واستكبارا »6 ٠‏ 


ی Fi il wy‏ 
Sele oly‏ 
التکامل و oo S gai!‏ 
فلیست التربية GOL!‏ متصورة الضاية gle‏ جانب واحد من 
حوانب الانسان التی يهتم بکل و احدة منها آهلها و اللختصون بها ٠‏ 
انها لا تضع كل اهتمامها فى الناحية الروحية أو الخلقية gill‏ یعنی 


ولا تقصر كل حهودها على التاحبه الفکربه التی بهتم نها الفلاسفه 
والعقليون ٠‏ 

ولا تجعل أكبر همها فى التدريب والجندية التی بحرص عليها 
العسکریون ۰ 

ولا تحصر نشاطها فى التربية الاجتماعبة كما يصنع الصلحون 

انها فى الو eal‏ تهتم US,‏ هذه الجوانب » وتحرص على كل هذه 
الألوان من التربية ٠‏ 
خلقه وسلوكه » كما أنها تعد هذا الانسان للحباة مسراكئها وضراكها ؛ 
سلمها وحربها » وتعده لو اجهه المجتمع بخيره وشره » حلوه ومره ٠‏ 

لهذا كان لابد من العناية بالتربية الجهادية » والتربية الاجتماعية : 
حتی لا يعيش السلم فى واد » و الجماعة من حوله فى واد آخر ٠‏ 

انه التكامل والشمول الذى تميز به الاسلام فى مجال العقيدة : 
وف مجال العبادة » وف مجال التشریم » بتمیز به LAN‏ فی مجال التربية + 


6 


rome: کک‎ 


وف a‏ 1 اک ere‏ رف بایجاز عن هد م الجو انب الأساسية 4 
التی اهتمت بها التربية الاخوانية » أو بعبارة Gal‏ : التربية الاسلامية 
كما فهمها الأخوان وطبقوها. ٠‏ 


أما الجانب الروحی أو الرياتى ۶ AGA‏ أفردناه بالحديث قيما سدق + 
واعتمرنا التأكيد عليه poo‏ أن يكون وحده احدی خصائص التربية 


الجانب المقلى : 


وللاخوان عناية كبيرة بهذا الجانب تبعا لعناية الاسلام نفسه به ؛ 
غان أول aT‏ آنزلها الله تعالی على محمد — صلی الله عليه وسلم ‏ هی 
« اقرا باسم ربك » ۰ 


والعقاب » والقرآن ملیء بمثل هذه النواصل : « آفلا تعقلون » 
« آفلا تتفکرون » « لاية لقوم یعتلون » « لقوم یتفکرون » 
« لاولی الالیاب » (« لاولی النهی » ٠‏ 


sills‏ لتفکیر a‏ الاسلام sale‏ 4 وطلب المرهان واحب 6 وطلب العلم 
فریضه ¢ كما أن الجمود رذيلة » والتقليد جريمة ٠‏ 


فالاسلام يريد من المسلم أن يكون على بینه من ربه » 
وأن تكون دعوته « على بصيرة » ولا بقيل ابمان المقلد » ولا" برضی 
ممن آمن به أن يكون آمعه » يفكر برأس غيره » ويقاد فينقاد بغير 
تفكير ولا تبين » بل الواجب أن يفكر وبنظر ويتفقه و « من برد الله 
عه خيرأ بفقهه فى الدين » ٠‏ 


قلا غرو أن تكون التربية العقلية لازمة لزوم التربية الایمانیه 
أو الروحية » فان سلوك الائسان انما هو صورة من تفكيره وتصوره 
للوجود وللصاء وللانسان ۰ 


~~ TO — 


الاأخلاص والعمل والجهاد والاخوة وضرها من آرکان الدعوة الأصيلة » 


oY‏ الفهم يسبقها جميعا » والمرء لا يخلص Gall‏ » ويعمل له »> وبجاهد 
فى سبيله الا بعد أن يعرفه ويفهمه ٠‏ 


والقرآن يجعل العلم سابقا على الايمان والاخبات » وهما نتاگج له : 
أو متفر عه dc‏ ۰ قال تعالى :)» ویطم الذین أوتوأ العلم أنه الحق 
من ربك فیؤمنوا به فتخبت له قلوبهم »(۱) ٠‏ 


وقد جاء فى النظام الأساسى للاخوان فى بیان أغراض الجماعة : 
وآهداف الحرکه » أن فى مقدمتها « الغرض العلمی » بشرح دعوة القر آن 
الكريم شرحا دقیقا یوضحها ویردها الى فطریتها وشمولها ویعرضها 
عرضا یوافق روح العصر ويرد عنها الاباطیل و الشبهات ۰ 


والعرض الثانی : « العرض العلمی » بجمع القلوب والنفوس على 
os‏ ا al‏ کیت ایند ا را من وی ایا 
الدعوة بطریق النشر والاذاعه الختلفه ٠٠‏ والتربية بطبع آعضاء الهیکه 
عدى هذه الممادىء وتمکین معنى التدين العملى Y‏ القولى J‏ آنفسهم 
آقر ادا (garg‏ ۰۰ وتكوينهم تکوینا صالخا : lin‏ بالرياضة 6 وروحيا 
بالعيادة » وعقلیا بالعلم ٠‏ 


وهذا ما قامت ale‏ التربية الاخوانية » التی جعلت التکوین العقلی 
أو Slat!‏ ف طلیعه منهاجها التکاملی ٠‏ 


» الاخوان هنا تقوم على آساس تکوین « عقلیه مسلمه‎ dus, 


ومن هنا لابد أن یاخذ الأخ السلم من الثقافة الاسلامية القدر 
!53 ينهم به عقيدته » ویصحح عبادته » ویضیط سلوکه » ویقف به عند 
حت د a’‏ فى حلاله وحرامه » وآمره ونهیه » ویستطیم ف ضوئه أن یحکم 


اد الحج of:‏ 


— ۳ سب 


على الاحداث والأشخاص والواقف والقضایا بعقلية السلم » الذی ینظر 
من زاویه اسلامیه » ویحکم بمعیار اسلامی ٠‏ 


كما أنه لابد أن يفهم الحياة من حوله » كيف تسیر » وکیف 5ت تتحول » 
وكيف تتآثر » وما Sol ge‏ التسببر و التحویل و التآشر ؟ 


ولايد أن بدا الاح بمعرفه المجتمع الصعير الذى duns‏ فيه كالقريه 
أو المدينه » ثم يتدرج الى معرفة المجتمع الأوسع كالوطن بالمعنى 
الجنراق او السیاسی ؛ تم الوطن الکبیر — الوطن العربی -- من alll‏ 
الى الحیط ؛ ثم الوطن الکبر من الحیط الى الحیط » وهو الوطن 
الاسلامی ۰ 


ولد ان حرف cil aN‏ الناوقة الى لا يتوق تیه 
و الصلیییه والشیوعه وعملاكها 3 قلب العالم الاسلامی 6 من العلماننین 
والنحلین و القلدین و الحاقدین و النفسن ۰ وغير هم من ale‏ المادة 4 


و ae‏ المخاصب ۰ 


وهذا ما قامت مناهج التربية الثقافية للاخوان على توفيره وتهيئته 
وأنشىء اذلك قسم الأسرة مستعينا فى ذلك بکل الأقسام الأخرى » وكل 
ذى خبرة فى مجال التربية الاسلامية ٠‏ 


فهم الاخوان الاسلام فهما جدیدا قدیما oe‏ 


آما جدته » فلغرابته على كثير من الناس حتى من أبناء المسلمين 
أنفسهم > حتى اعتبروا الاسلام دننا ودولة » وعمادة وقيادة » وروحانيه 
وعملا » وصلاة وجهادا » ومصحفا وسفا » وکما آعلن موّسس الحركة 

« الاسلام نظام شامل : یتتاول مظاهر Shall‏ جمیحا » فهو دولة 
ووطن أو حکومه وآمة. » وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة » وهو ثقافه 
وقانون أو علم وقضاء » وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالة » وهو مادة 
وثروة أو كسب وغنى » كما هو عقيدة سليمة » وعبادة صحيحة سواء 
سسواء » ٠.‏ 


ere‏ ۱ بيت 


وكان المفهوم الغربى السیحی للدين ‏ باعتباره علاقة بين المرء 
days‏ » وأن مکانه الساجد والزوایا » وأن لا علاقة له بالدوله و الجتمع سب 
قد سيطر على الکثیرین » حتی كان من وسائل الطمن فى دعوة الاخوان 
آنها خلطت بين الدين والسياسة | 


كان هذا الفهم للاسلام جدیدا على الناس حتی سماه الشهید 
خسن البنا 2 « س الاخوان میج 4 ولك 3 a‏ اد یم 


أولهما : رواسب عصور التخلف وما دخل فيها على الاسلام 
من شواكب ومیتدعات وسوء تصور » سيب تحريف العالبين » و انتحال 
لبطلین » وتاویل الجاهلین » كما ادى الى كير من التشسویه لجمال 
الا سلام > وتفكىك ترابطه » واختلال التوازن سين آحکامه وتعالنمه › 
ee‏ ی ار RES eee‏ 
بنكمش » وتضاءل ما حقه أن يعظم ٠‏ 


وف هذا المناخ راج التقليد والتعصب الذهبی ٠‏ 


ثانيهما : آثار الغزو الفکری » أو الاستعمار الثقاق » الذى منبت 
به بلاد المسلمين ف age‏ الاحتلال الأجنبى » الذى آدخل فى حياة المسلمين 
مفأهيم جديدة » وأفكارا دخيلة » روجها وثبتها عن طریق المؤسسات 
التربویه والتعليمية » والأجهزة التثقيفية والتوجبهية ٠‏ 

وكان أشد ما نجح فيه ان ی بوي نی Saa‏ 
السلمین جمرة gee‏ یسمون « الاي صنمهم علی عینه ؛ وغذاهم 
all‏ » وارشبیم Tins‏ هیا : و Shag‏ عتولیم 
وقلوبهم اعجابا بحضارته ¢ واحتراما انظمه ¢ وحبا لتقالیده » ولم یعرفهم 
عن دینهم وحضارتهم وتراثهم الا القلیل ف كميته » الضعیف فى كيفيته » 
التافه فى قيمته » التتاقض فى مضمونه » السوخ فى شکله وصورته ۰ 


— YA — 


ولا غرو أن وجدنا مسلمين يعيشون ق أوطانهم غرباء عنها » 
وجوههم وجوه المواطنين العرب المسلمين » وعقولهم عقول الخواجات 
الأوروبيين أو الأمريكيين ٠‏ 


وكان على التربية الاخوانية أن تواجه آثار الجهل القديم » والتجهيل 
الجديد » وأن تحتهد فى وضع منهاج متكامل لتثقيف « الأخ المسلم » 
تثقيفا يستمد عناصره من ینابیم الاسلام الصافية قبل‌ان تكدرها الشوائب 
بالزيادة أو الحذف » بعیدا عن تعقيدات المتكلمين » وتكلفات المتصوفين » 
و اعتر اضات التفقهین ٠‏ 


ولهذا كان القر آن الكريم وتفعسدرم أول مصادر الثقافة لدى 
الاخوان » على أن تفسير السلف مقدم على غيرهم » ومن هنا حفلوا 
متفسير أبن كثير » وجعلوه من مراجعهم المفضلة ٠‏ 


وكانت السنة هى المصدر الثانى » على أن یرجم ف توثيقها وشرحها 

يقول الامام الشهيد حسن البنا فى الأصل الثانى من الأصول 
الشرین : « والقرآن الکریم والسنة الطهرة » هما مرجم کل مسلم 

« ویفهم الترآن طبتا لقواعد اللغة العربية » من غير تکلف 
ولا تعصف » ویرجم ق فهم السنه » الى رجال الحدیث الثتات » ٠‏ 


ومن هنا اهتم الاخوان بعلوم القرآن وعلوم الحدیث ؛ ووجهوا 
تما لبعض کتب الحدیث مثل « ریاض الصالحین » للامام النووی ؛ 
كذاك اهتم الاخو آن دفقه الحدرث 4 أو 448 السئة 6 كما gic‏ | بدر اسه 
السسيرة النبوية وفقهها واستخلاص العبر منها » باعتيارها النموذج 


ولم يغفل الاخوان فى تثقيفهم التاريخ الاسلامی » وسير أيطاله 
من القادة والعلماء والمصلحين e‏ 
ولم ينس النهاج التربوی للاخوان التیارات العادیه » والتوی 


TR 


لمناوئة 5 دينيا وفكريا وسنفاسنيا 4 کالصهیونبه و الشیوعیه والاستعمار 
و التبشير والماسونية والبهائية و القاديانية ٠٠‏ وغيرها ٠‏ 


الاسلاصة الجماهيرية " ۽ كما = » rae‏ » حلقات منظلمة للترمية 
الفكرية é‏ وقد آتت هذه التربيه أكلها فى قاعدة عريضة من أبناء 
على قضايا ae aa‏ الكبير » وخرجت من قمقم الوطنية 
الضيق » الى باحة الاسلامية الرحبة » وأطلت على الثقافة الاسلامية 
الواسعة وأمهات مراجعها بیصاگر نيرة » وعقول مفتوحة ٠‏ 


ولا. يخفى أن غلبه اللون الشعبی على جمهور الاخوان ؛ وغلیه 
الطابع العاطفی والخطابی على الجمهور الصری بصفه dole‏ » منذ عهد 
مصطفى كامل » وسعد زغلول » وحاجة الناس ف ذلك الوقت الى صحوة 
القلوب » وبقظه الضماگر ؛ وعدم وجود أحزاب عقائدية مناوئة لفكرة 
"لاسلام كالشيوعية ونحوها » وانشغال الجماعه بنشر الدعوة من ناحية » 
وبالو اقع العملى ومتطلباته من ناحية أخرى » وتعرضها للمضايقات 
Su on Se iA‏ — کل هذا كان له آثره فى التقلیل من تعميق 
الجانب الفكرى ‏ بالقدر النشود - gal‏ كثير من جماهير الاخوان » 
وف تأخير نضوج الطاقات العلمية والفكرية لدى الاخوان الى أواخر 
"لأريعينات » وأواكل الخمسينات » حدن شب الصعیر » ونضج pS‏ » 
os.‏ المواهب الکامنه ٠‏ 


وقد أدرك الامام حسن البنا فى آواخر حياته dala‏ الجماعة الى 
مصق الجانب الفكرى والعملى لدى أقرادها من جانب » والى توضيح 
حوانب الاسلام ومتاصده لغیر الاخوان من جانب AT‏ » فانشا مجلة 
US” >‏ » الشهریه ء Soil‏ هذا all‏ اغ ؛ وتقوم بهذا الدور » وتخلف 
cm‏ « النار » التی توقفت بعد وفاة موسسها العلامة السید رشبد 
,سا رحمه dl‏ ۰ ولکن لم یقدر (Sel‏ الولید اارتجی of‏ پستمر AS‏ 
می خسة آعداد ء كان حسن البتا یکتب بنفسه جل مادتها ٠‏ ثم كانت 
Mite‏ دیسمیر ۸ ثم أغتيال صاحب الشهات فى قير ابر 4 ۰ 


الحانب الخلقى : 
ومن آهم جوانب التربية gal‏ الاخوان : الجانب النفسى أو الخلقی »> 
« عصا التحويل » كالعصا التى تحول اتجاه الترام ونحوه من طريق 
الى آخر »ومن جهة الى أخرى . ويردد فى هذا قول الشاعر : 
لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها 
ولكن أخلاق الرجال تضيق 


قبل أن تكون أزمة اقتصاد وسياسة ٠‏ 


وتحت عنوان « من أبن تدا » Ss‏ حسن البنا ف رسالته : 
ر ال أى شىء ندعو الناس « ؟ قول : » ان cp gs‏ الأمم 1 وترسه 
الشعوب ٠‏ وتحقيق SY!‏ » ومناصرة اليادىء » تحتاج من الأمة التى 
تحاول هذا » أو من الفئة التى تدعو اليه على الأقل » الى قوة نفسية 
عظيمة تتمثل فى عدة أمور : 

« ارادة digi‏ لا يتطرق أليها ضعف ؛ ووفاء ثابت لا يعدو عليه 
تلون ولا غدر » وتضحیه عزيزة لا بحول دونها طمع ولا بخل » ومعرفه 
Tall‏ وایمان به وتقدیر له »> بعصم من الخطاً فيه » والانحر اف عنه > 
و الساومه عليه › و الخدیعه بغبره ٠‏ 


وع هذه ال کان اا القن عن من خصوص التفوين (sea‏ 
وعلى هذه القوة الروحيه الهائله ؛ تبنی الممادىء » وتتربی الأمم 
الناهضة » وتتكون الشعوب الفتية » وتتجدد الحياة فيمن حرموا الحياة 
زمنا طويلا ٠‏ 


« وكل شعب فقد هذه الصفات الاریعه » أو على الأقل فقدها قو أده 
ودعاة الاصلاح فيه » فهو شعب عابث مسكين »© لا يصل الى خير > 
ولا يحقق أملا ٠‏ وحسبه أن يعيش فى جو من الأحلام والظنون والأوهام : 


— ¥\ 


« وان الظن لا يغنى جن الحق سينا »(۱) ٠‏ 

هذا هو قانون الله تيارك وتعالى » وسنته ف خلقه » ولن تجد لسنة 
الله تبديلا ٠‏ 

« أن الله لا يفير ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم »(۲) ٠‏ 

وهو آیضا القانون الذى عبر عنه النبى صلى الله عليه وسلم ف 
الحديث الصحيح ومعنأه ۰ Es 5: J‏ آن تتداعی علیکم الامم كما تتداعی 
الأكلة الى قصعتها » ولینزعن الله من قلوب أعد اکم المهاده منكم » 
وليقذفن فى قلوبکم الوهن » ٠‏ 

فقال قائل : أو من قله نحن يا رسول الله She gs‏ ؟ قال : « لا » انكم 
حينئذ كثير » ولكنكم غثاء كعثاء السيل » ٠‏ 

قال : « حب الدنيا وكراهية الموت » ٠‏ 


أولست تراه صلى الله عليه وسلم قد بين أن سبب ضعف الا 
وذله الشعوب وهن نفوسها » وضعف قلوبها » وخلاء آفتدتها من الأخلاق 
الفاضله » وصفات الرجوله الصصحه » وان كثر عددها » وزادت خدراتها 
وثمراتها ¢ 


: الله‎ don, - الرشد الثانی الاستاذ حسن الهضیبی‎ ela, 
وله فى ذلك کلمات‎ » Lull يكن ترکیزه على هذه الناحية آقل من الأستاذ‎ 
: مأئورة محفوظة » مثل قوله‎ 

« أخرجوا الانجلیز من قلویکم » یخرجوا من بلادکم 6 ۰ 

وقوله : « آقیموا دوله الاسلام فى صدورکم » تقم على آرضکم © ۰ 
"السیاسی و الصسکری لا حللاء الانجلیز ء و اقامه دو له الاسلام ۰ 


(۱) النجم : ۲۸ )9( الرعد : 31١‏ 


— TY سب‎ 


كيف وقد دفع aging oc lil‏ دعوته الى الجهاد والاستشهاد على 
slag‏ القناة والتل الكبير ! 


انما يريد أن السر فى کل CUS‏ ناجح » یکمن او ما یکمن ف تلك 
التهيئة النفسية » والتعبئة الشموریه > والتربية الأخلاقية » التی تغير 
الأفراد » فتتعدر بها المجتمعات من حال الى حال » كما بين ذلك القر آن > 
حين قرر تلك السنه الاجتماعيه التى لا تتيدك : 

(« ان الله لا يفير ما بقوم حتى يغيرووا ما بأنفسهم »(۱) ٠‏ 

والاسلام يعتبر SHAY!‏ الفاضلة من شعب الايمان » أو من ثماره 
اليائعة ٠‏ ۱ 

فكما يتمثل الايمان الاسلامى ف سلامه العقيدة ¢ واخلاص 
العبادة ٠٠‏ بتمثل كذلك فى استقامة الخلق ۰ 

وق الحديث : « أكمل المؤمنين ايمانا آحسنهم خلقا 6 ٠‏ 

و الخلق أو الأخلاق » كلمة بعيدة الدی فى مدلولها » حتى ان الرسولكه 
لبحدد مهمة رسالته فيقول : « انما بعشت لأتمم مكارم DAY‏ » وحتى 
أن أجمل ما آثنی الله به على رسوله قوله : « وانك لعلى خلق عظيم »(5) 
وقد سكلت السيدة عاگشة عن خلقه عليه الصلاة والسلام فقالت : كان 
خلقه القرآن ٠‏ أى أن كل ما جاء به القرآن من فضائل وما آمر مه من 
أوامر » وما حث عليه من صالحات الأعمال » فهو خلقه صلى الله عليه 
وتلم 

ليس الخلق اذن هو مجرد لين الجانب » وحسن العگرة 6 كما 
يفهم كثير من عامة الناس ؛ وان كان هذا ركنا LES,‏ من آخلاق المسلم 
« وخالق الناس بخلق حسن » « ان أحبكم الى وأقربكم منى مجالس 
بوم القيامة أحأسنكم آخلاقا » الموطأون أكنافا » الذين يألفون ویولفون » ٠‏ 

ولیس الخلق مقصورا علی التعفف عن التساء والخمر کما aye‏ 
أن يقهم آخرون 4 وان كان هد | من آول ما بحرص عليه الاسلام 
« قل للمؤمنين يفضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم » ذلك أزكى لهم ۰( 


(۱) الرعد : ۱۱ (۲) القلم : ۶ 
(f)‏ النور Ve‏ 


aes ۳۲ 


«انما الخمر والیسر والاتصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. 
فاجتنيوه ٠ )١(»‏ 


بل يشمل هذا وذاك ؛ ويشمل ما هو أوسع وأعمق من جوانب 
الحياة : من bus‏ النفس ؛ والصدق ف القول » والاحسان ف العمل 6 
والأمانة فى المعاملة » والشجاعة ف الرأى » والعدل فى الحكم » والصلابة 
فى الحق » والعزم على الخير » والامر بالمعروف » والنهى عن المنكر » 
والحرص على النظافة واحترام النظام » والتعاون على البر والتقوى ٠‏ 


ومن اهم ما عنی الاخوان بغرسه فی ابلس رجالهم من الفضائل 
الخلقية : 

۱ — الصبر : سواء آکان صبرا على طول الطریق > آم على BAS‏ 
الأشواك فيه » أم على كثرة قطاعه بطریق الخوف ‏ أم على كثرة قو اظعه 
بطريق الطمع > oa‏ من الصير على هذا كله » دون مبالاة ياعراض 
الناس » أو سخريتهم » أو تثبيطهم أو ایذاگهم و اضطهادهم ¢ ولا سيما 
أن الصير هو العدة عند الجهاد » والذخيرة عند المحن » والمعين علی 
gall Gulls‏ » حتى قرن الله بين التواصى بالصبر والتواصی بالحق 
فى آية واحدة : « وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر »(۲) ۰ وقال تعالی 
على لسان لقمان وهو يعظ ابنه : « يا بنی آقم الصلاة وامر بالمروف 


ولهذا كان cles‏ المتحنین بتهدید الطغاة : 5 

۰ )(» أفرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمين‎ Lin» 

وکان sles‏ القاتلین ف المبدان : 

Lis,»‏ أفرغ lide‏ صيرا وثبت آقداضا وانصرنا على القوم, 
الكافرين )°( ۰ 

۲ : العصر‎ )۲( ٩۰ : آلانده‎ )١( 

(۲) لقمان : ۱۷ (5) الاعراف : ۱۲۳ 

)0( البقر 3 : ۲۵۰ 


۳ س 


۰ - الثبات : ومما بتصل بالصير ویکمله : « الشات » وقد جعله 
الأستاذ البنا أحد آرکان البیعه العشرة » وفسره بقوله : 


) مجاهدا فى سبیل غايته‎ Mele بالثبات . أن بظل الأخ‎ ants» 
بعدت الدة : وتطاولت السنوات والأعوام: » حتی یلقی الله على‎ loge 
: ذلك » وقد فاز باحدی الحسنیین . فاما الغاية ؛.واما الشهادة فى النهاية‎ 
» من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه « فمنهم من قضی نحبه‎ « 
۰ )(» ومنهم من بنتظر » وما بدلوا تبدیلا‎ 


» والوقت عندنا جزء من العلاج » والطریق طویله الدی 6 بعیده 
المراحل » كثيرة العقیات ؛ ولکتها وحدها التی تؤدى الى القصود » 
مع عظیم الأجر » وج حمل المثومة » ۰ 


و آفه کشر من المنقسسين الى الدعوات : قصر النفس » وصق 
آلنفس ٠‏ فینقطعون فى وسط الظریق » أو پرجعون القهقری » أو ينحرفون 
يمنة أو بسرة » بعد أن بعدت علیهم الشقه > وثقل علیهم السیر » 


لهذا كان التأكيد على هذا الخلق « الثیات » ضروریا لأمثال هؤلاء » 
حتى يستمروا Ys‏ یتوقفوا أو يرتدوا ٠‏ وبخاصة أن النفس مولعة يحب 
العاجل ؛ وقد خلق الانسان من عجل ٠‏ ومن ثم قال الله لرسسوله : 
« فاصبر كما صبر آولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم »(') ٠‏ 


و آفه آخرين أنهم يظلون ف الطريق ما دام الریح رخاء » والسماء 
صحوا ٠ Lisle galls‏ فاذا اکفهر الجو » وتلیدت السماء بالعيوم ey‏ 
اپریاخ § ضعف احتمالغم »وانقطع.سیرهم » كالذى ,وصفه اش بان اذا : 
p‏ آوذی 3 الله حصل فتنه الناس كعذاب dist‏ 020 أو الذى 
or‏ أن أصابته فتنة أنقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة (a‏ 
وهكذا كل من بعبد الله على حرف ٠‏ 





)\( الاحزاب ۳۳ )1( الاحقاف : ۳۵ 


عت = gi‏ بت 


9 وص ار‎ te یی‎ ae 
N ME واي یه وم‎ 


والواجب على كل صاحب دعوه أن بكون له فى رسول الله أسوة 
حسنة حين عرض عليه المشركون ما عرضوا من المال والجاه فى مقابل 
التنازل عن دعوته ۰ فقال كلمته التاريخية لعمه : « والله لو وضغوا 
الشمس ف یمینی والقمر فى بساری » على أن أترك هذا الأمر ما تركته » 
حتى يظهره الله أو آهلك دونه » ! 


۱ ؟ ‏ الاهل : ومعناه : الرجاء فى انتصار oA‏ » والثقه بأن 

المستقيل له » وآن نصر الله قریب > وان ادلهمت الخطوتب »> وتفاقمت 
وکان الشهيد Lill‏ » بوکد هذا المعنى ويصوغه بأساليب شتی:» 

مذکرا بان الیلس من لوازم الکفر » والقنوط من مظاهر الضلال ف 

» انه لا بياس من روح اله الا القوم الکافرون »() « وهن يقنط من رحمة 


و من کلماته : « اه ن gilda‏ اليوم كانت eras 4 oll as‏ 
اليوم هی حقائق 0 ¢ ۰ 


العربی : نم ین 6 ید را الخلافه المنشودة 7 شم هدایه 
العالم كله » ولا بنسى T‏ ن مذكر و العقبات » فى الطریق » وهی شديدة 
وهاگله وكثيرة » ورعم هذا يرى من Gall‏ أن يذكر عو امل النجاح آمام 
هد ه العقىات lesan‏ قائلا YD.‏ اننا ندعو مدعو ه الله وهی آسمی الدعو 451 » 
وننادى بفكرة الاسلام وهی آقوی الفکر » ونقدم للناس شريعة القر آن 
وهی اعدل الشرائع » وان العام كله فى حاجة إلى هذه الدعوة » وكل 


(۱) یوسف :۸۷ 00 00 (۲) الحجر : ۵7 . 


۳ 


ما قد نمهد لها hue cgay‏ . واننا دحمد الله دراء من المطامع الشخصية 6 
بعیدون عن النافع الذاتيه Ji sak V.‏ وجه الله +¿ و اننا نترقب تأسيد 
ألله ونصرته فمن نصره الله فلا غالب له : فقوة دعوتنا » وحاجه العا 
الدها « alli,‏ مقصدنا . وتأنيد ea ee‏ التی لا تثبت 
آمامها عقدة : ولا بقف فى طريقها عاكق . ail,‏ غالب على آمره ولكن أكثر 
الناس لا بعلمون » ٠‏ 


وف رسالته الى الشباب نذكر آهداف الدعوة الكبرى قردية 
و اجتماعية » محلية وعالية » ثم يقول : 


» با ٠٠ Lis‏ لستم آضعف ممن قبلکم ممن حقق الله على أيديهم 
هذا النهاج ؛ فلا تهنوا وتضعفوا » وضعوأ نصب أعينكم قوله تعالى : 
أبمانا وقالو! حسینا الله ونعم الوكيل »(۱) ٠‏ 


» سنربی آنفسنا لیکون منا الرجل السلم » وسنربی بیوتنا لیکون 


منها البيت السلم » وستربی شعبنا ليكون منه الشعب السلم » وستکون 
من بين هذا الشعت الحكومة المسلمة ٠٠‏ 


2 و ستسیر مخطو ات ثاىته الى تمام الشوط / والى الهدف الذى 
وضعناه لأنفسنا » وسنصل باذن الله ومعونته : « وبأبى الله الا of‏ يتم 
نوره ولو كره الکافرون »() ۰ 


« وقد آعددنا لذلك ايمانا لا بتزعزع : وعملا لا يتوقف » وثقة dls‏ 


نمثل هد ه الروح الد )424 كان بزرع الثقه > Camis g‏ الرجاء 6 ویحبی 
الامل فى انتصار الاسلام فى تفوس طا )ما دمرها اليأس و القنوط . 


وبؤكد فى حديث له حتمية النصر للاسلام بأربغة أدلة منها : 


۳۲ : آل عمران : ۱۷۳ (؟) التوبة‎ )١( 


تت OY‏ کت 


چو الدليل العقلی من الایات والأحاديث الكثيرة المنتشرة مثل : 
» ليظهره على الدين كله )١(»‏ « ویأبی الله الا أن يتم نوره »() 
» لنبلعن هذا الدين ما يلغ الليل و النهار ) ۰۰ الخ ۰ 


۳۹ الدليل التاريخى ؛ وهو أن هذا الدين آشد ما يكون قوة » 
ial,‏ ما يكون عود! » حبن تحیط به gill‏ ائب 4 كما ق حرب الردة 6 
وحروب الصلیبیین > والتتار » حتی ان التتار الغالبین يدخلون مختارين 
فى دين المغلوبيين ٠‏ 

يه الدلیل الحسابى 4 فقد كانت قيادة الحضارة بوما شرقية بحته 
على يد الفراعنة والهنود والصین والفرس ‏ ثم انتقلت الشعلة الى 
العرب عن طريق اليونان والرومان » ثم عادت الى الشرق عن طریق 
الحضارة الاسلامية » ثم انتقلت الى الغرب الحديث كما نرى اليوم ظ 
وها نحن ننتظر أن تعود الى الشرق مرة آخری » بعد أن آفلس الغرب 


معنوبا وروحا > ودمره صراع النفس ؛ وصراع البیت » وصراع المجتمع > 
وصراع السلام ٠‏ 


6 — البذل : وهو من آبرز الاخلاق التی ربی علیها الاخوان » 
وقد يعبر dic‏ بالتضحية » ونعنی به ألا يبخل CY!‏ على دعوته بجهد 
ولا مال ولا وقت > ولا بدخر وسعا فى نشرها ومد شعاعها ¢ وتأبيد 
دعاتها 4 ومساعدة آبناگ ها بالنفس و النفیس 4 والغالى والرخيص 4 
وأن یکون شعار الأخ : أعط ليستفيد. غيرك » وازرع ليحصد الآخرون » 
و اتعب لیستریح الناس ٠‏ 


وقاق الحال ‏ أن بقومو! مكل ما تتطليه الدعوة من نفقات » وما تستلزمه 
من مشروعات ؛ حتی ان منهم من باع دراجته » لیسهم بثمنها فى بناء 
دار الاخوان ومسجدهم بالاسماعبلية » لیذهب بعد ذلك الى مقر الجماعه 
کل Lath all‏ على قدميه مسافة سته كلو مترات Liles‏ ومثلها ULI‏ * 
والعجيب أنه فعل ذلك دون أن بذکره لأحد » لولا أن المرشد BM‏ 


0 التویه : ۳۳ » الفتح : ۲۸ » الصف : ٩‏ 
¥3( التوية : ۳۲ 


بت ۱ 


رحمه الله La‏ تآخره عن الموعد المحدد أكثر من مرة 6 وبيدى أسفه 
واعتذاره بأشياء آخری » حتى اكتشف السيب الحقيقى » فأكير اخوانه 
90 48% وأبوا الا آن بشتروا له دراجة جديدة قدموها هدية اليه » تقديرا 
لبذله الكريم » وشعوره النبيل ٠‏ واسم الأخ الأوسطى « على أبو العلا » 
كما فى « مذكرات الدعوة والداعية » ۰ 


الجانب اليدنى : 

ولم يغفل الاخوان فى تربيتهم الجانب البدنى للاخ السلم : 
فالیدن هو مطبة الانسان للوصول اللو أهدافه 4 والقيام بأعمائه الدینی4 
والدئيوية ولهذا جاء ف الحديث الصحبح : » ان لمدنك lin Chile‏ 6 ۰ 


وهدف الاخو آن من هذه الترسه : 

Vol‏ : صحة الجسم وسلامته من الأمراض » فان لهذه الصحة آثرها 
فى النفس وق العقل » حتى قالوا قديما : العقل السليم ف الجسم 
بقلل من قهوة المن والشاى » وأن یمتنم عن التدخين بتاتا ٠‏ 

ثانيا : قوة الجسم ومرونته » فلا يكفى السلامة من امرض * 
بل يجب أن يكون الجسم قويا مرنا قادرا على الحركة بسرعة وسهولة + 
و « المؤمن القوى خير وأحب الى الله من اومن الضعيف » ٠‏ ولهذا كان 
الاهتمام بالتهرینات الرياضية وآلعاب القوی والعدو و السباحة و الرماية 
le‏ البها وق الأثر ۱۳ علموا أبناءكم السماحة والرماية وركوب الخيل » 


تالف : خشونته وتحمله : فلا تكفى صحه الجسم ولا قوته » 
ما لم call,‏ الخشونه » ویتعود احتمال الشقات » ورکوب الصاعب 6 
والاستعداد لواجهه مختلف الظروف من حر ونرد » وغور ونجد » 
وجلوة وفقد » وقد قيل : اخشوشنوا فان النعمه لا تدوم ۰ ۱ 
ولهذا كله اهتم الاخوان بانشاء الاندیه الرياضية ¢ والفرق 
آلکشفیه » وتهثه الرحلات و السکرات دوریه وغیر دوریه » oil‏ یج 


Taal: WRG ير‎ 


سحاد على sla‏ الخشونه والتحمل والصبر على المكاره والمتاعب ف 
بصحاری.و الجبال » وتحت وقدة الشمس »> أو وطأة الزمهرير » أو سقوط 
لطر » مع قله الماء و الطعام > ومع cela,‏ هذا وسخونه ANS‏ » وقد 
لا یکتفی الاخوة المدربون بهذا » فيعمدوا الى وضع الحصى أو الرمل 
عمدا فى العدس أو الفول ونحوه » ليكون الأخ المسلم قادرا على مواجهة 
"ی ظرف طارىء » فقد تعود الشدة » و آلف المشقة ٠‏ 


ولا ریب أن كان لهذه التربیة التی بلغت درجه العنف فى بعض 
الأحبان آثرها اليين « وثمارها الدانیه > ق ميادين الجهاد » cpm‏ 
دقت ساعته » ودعا داعبه » فان الناعمين المترفين لا بصلحون لحمل 
السلاح » حين بجد الجد » انما يصلح له آولوا العزم والصير من الرجال ٠‏ 


كما كان لها آثرها فى السجون والعتقلات » حيث كان ما یقدم 
من الطعام والشراب جزءا من العقاب » والنوم على الألواح الخشبیه 
الجهردة و « الأيراش » Lgl‏ من الثواب > فالاسفلت هو الأصك © 
والابذاء هو القانون ! 


الجانب الجهادی : 


ومن جوائب التربية التی تمیزت بها حرکه الاخوان : الترییه 
الجهادیه 4 J gal NY,‏ العسکریه ۰ فان مفهوم » الجهاد € آعمق و شم 


أن السکریه انضباط وتدریب ¢ ولکن الجهاد ایمان » وأخلاق » 
وروح وبذل » مع الاتضباط و التدریب أيضا ٠‏ 


ولقد كان معنى الجهاد قبل الاخوان شبه غاگب عن التربية الاسلامية 
والحياة الاسلامية é‏ فالحماعات الديئية صوفبه وغبير Y 418 gua‏ تعره 
التفاتا » والأحزاب الوطنية انما تهتم بالكفاح السیاسی Ele sll sc‏ 
والمرشدون ف المساجد وغنرها يعتبرون الجهاد خارج حدود مهمتهم 
الديشية + 


کے 2 د 


aba,‏ له شأنا أى شأن فى رسائلها وکتبها وف مجلاتها وجرائدها ؛ 
وق محاضراتها وندواتها » وق أشعارها وأناشيدها ٠‏ واعتبره الامام 
الا لهذ ركن ال ال Slice gate‏ الحقافة اسر غا 
« الجهاد سنا ؛ والموت ق سيبل الله آسمی أمائينا » ٠‏ 


ومن الوسائل التى اتخذها الاخوان للتذكير بالجهاد : الاحتفال. 
بالمئاسيات الاسلاصة التصله به كالغزوات CS!‏ مثل : بد 
وفتح مكة ۰۰ ونحوها : 

ومن وسائلهم الخاصه تقریر کتاب أو ASI‏ من کتب السيرة النبویه 
def yall‏ و الدراسه ف الاسر الاخوانبه : والسيرة انما هی جهاد ual gio‏ 
فى سسيل الله » ولهذا سمیت كتب السيرة قدیما : الغازی ٠‏ وسمی کتاب. 
« الحهاد « فى علم الفقه كتاب « الستر ء 


الكريم : سورة الأنفال ء تأكدا لهذا المعنى الذى غفل المسلمون عنه ٠‏ 


وكانت ثقافه ی سد ee‏ 
del Sil,‏ » وخلق البذل و العطاء > وروح الفداء وحب الاستشهاد 
كما تزرع فیهم فيهم معانی الجندیه المؤمنة من الطاعه و النظام و انکار الذات 
فوسل الحا 

ولقد برزت هذه العانی مجسمه و اضحه یوم نادی النادی سنه 
۸ بالجهاد لاستنقاذ فلسطين » فتعالت الاصوات : أن هبی یا ريح 
الجنه ٠٠‏ ويا خيل الله اركبى » فتسایق أبناء الدعوة من کل مکان یریدون. 
أن بحظوا Git‏ الجهاد فى الارض القدسه » حتی بدرکوا احدی, 
الحسنیین : النصر على الیهود ؛ آو الثسهادة cd‏ سبیل oil‏ 

وانی لا آنسی الأخ الحبيب النقی عبد الوهاب البتانونی ؛.زمل 
الدر dul‏ ف ages‏ طنطا الدینی الثانوى » وشوقه العارم الى الجهاد. 
A SE Es Bes‏ ا 
تحقق ر عسته الصادقه مانعان 


Sty ON Ge 


الأول : Sill dol‏ تحبه کل | لحب ؛ وتحنو عليه أعظم الحنو » و لاسیما 
عد وفاة وانده رحمه ال : وهی لا تطیق فراقه sll‏ فکیف بالوت 
بو کان ؟ ولهذا لم تأذن له » ولم ترض عن تطوعه فى کتائب الاخوان » 
وهو حریص على برها و ارضاثها » ولا يجب أن ينفر للجهاد بغیر رضاها 
واذنها » ولهذا صحننا الى والدته لنحدثها عن فضل الجهاد ومنزله 
الجاهدین ¢ وقصص آبطال السلمین » وموقف آمهاتهم منهم » وما زلنا 
مها حتی آذنت له — وعیناها تدمعان — يما یحلم به » ویصیو اليه ۰ 


والمانع الثاني : قرار مکتب الارشاد للاخو آن بعدم واه ون 
المرحله الثانوية بالتطوع نظرا لصغر سنهم ٠‏ وهنا رجانا YI‏ خ البتانونی 
doa, —‏ الله عليه أن ن نساقر من طتطا ال القاهرة لقابلة الرشد العام 
والالحاح عليه لقدوله فى كتائب الجهاد » وبخاصة أن dof‏ قد أذنت له ۰ 
Cr ere‏ ت ايا والأخ آحمد العسال و الاخ محمد الصفطاوى ‏ وقابلنا 
الأستاذ البنا » وعرضنا عليه الأمر » وما زلنا به حتى يل ووافق 


على سفره + 
وكاد صاحدنا بطير dg a‏ ه dnl‏ 4 وذكرنا ذلك لأستاذنا 
alt‏ الخولى Mas‏ ; أن صفا suc‏ الو هاب هو صفاء clog Kil‏ » وا نی آحس 


كلما ail,‏ آری دم ل + وقد كان ؛ فقد استشهد 
عبد الوهاب ف عملية بطولية مع اثنين من اخوانه نسفوا بها مخزنا 
للذضرة والسلاح بعد أن دخله البهود ووضعوا أيديهم عليه » Gata‏ 
الاخوة النار فى صناديق المفرقعات فاستحال فى لحظة واحدة الى كومة 
.من الأنقاض ؛ وذهب معه الأمطال الثلاثة الى عليين 

ولم يكن هذا موف الشهید البتانونی وحده ؛ فكم من شباب هربوا 
من آسرهم لیدخلوا Sine‏ التدریب فى هایکستب » وکم حاول بعضی 
الاباء وللاعمام أن یثنوهم عن عزمهم » ویقنموهم بالعودة فلم یفلحوا 
آمام اصرارهم » فعادوا راضين بالواقع » مؤمنين بأن روح الایمان 
سری فى آعماق هذا الجيل فغیره » فلم يعد یخاف الوت ما دام فى سبیل الله 
حنی کان بعضهم یقول : بأ قوم ۰ دعونی »فان الجنه تتادینی ۰ 

وكم منهم من تحمل آبلغ المشاق ¢ ورکب قطار البضاعة ؛ أو مشی 
على قدصه فى صحراء سمتاء ليصل الى قواعد اخوانه الجاهدین ٠‏ 


ae‏ ۲ یت 


. وکم من رجل باع ما يملك لیشتری بندقية أو مدفعا لیقانل,یه دفاعا 
عن آولی القبلتین ۰ 
وكم من زوجه قدمت حليها وا ina‏ را ان Sidi‏ 
نفسه ؛ ويذلك ساهمت ق الجهاد مرتين : بالتخلی عن أغلى ما تحب 4 
وبالرضا بفراق آعز من تحب ٠‏ ۱ 


ولا ad;‏ آذکر gua dea‏ الطویل » آخد الاخوان الزارعین من 
مرکز بسیون : وقد سجل اسمه فی کتائب التطوعین » تارکا AAT‏ وزراعته 
یا e‏ و ری و Catt‏ 
ناما ge‏ آرض النبوات ۰ ولا تال له الحاج scaly‏ البس Fahl! judy‏ 
با حسبن oe‏ دع OES a, sk‏ 
ووضعت روحك على كفك » وعلى غيزك ممن لم يجاهد بنفسه أن بجاهد. 
نماله - وهنا قال بحسن قولة البصر بدینه : هل قال الله تعالى : 
حاهدو | بأنفسكم ؛ آم قال : جاهدوا بأموالكم و آنفسکم ف سبيل. الله ؟ 
وهل شتری هنا النفس وحدها ۱ م النفس والمال جميما ليعطينا 
سن aT‏ الاد Er‏ ويحتفى به om‏ 
ليزج به ف المعتقل » جزاء ما قدمت یداه + ف قتال الصهيونييق. ! وكان 

جلاد الغربية ق وقته الضابط سعد الدین السنباطی موقف Sh:‏ 

هذه الروح العالىه saa!‏ . هى التى Calan‏ النهود eT‏ 
کلما ذكر اسم لاخوان التتوصن من قريب + أو سرا میقم 
كرون بعند ۰ به رگ a‏ 


— ¢۳ — 


فى الأسر : نحن لا نخاف الا من هؤلاء الاخوان المتطوعين ! فساله 
معروف : ولماذا تخشونهم وعددهم alk‏ وسلاحهم Loc‏ ؟! ina‏ 
الضابط الضهیونی ق صراحة : نحن انما Life‏ من بلاد العالم الى هذه 
الأرض لنعيش ٠»‏ وهوّلاء جاءوا اليها ليموتوا » وما أبعد الفرق بين 
مز یحرص على الحياة ومن يحرص على الموت ٠‏ 

ولقد كان من المشكلات التى تواجه sala‏ المجموعات الاخوانية 
ف التداج أنها اذا كلنت ا فردا يفطل عد كرف 4 ق من السب 
اقناع الفصائل أو الأقراد الآخرين بالبقاء » فالجميع يتسابقون الى 
شرف الجهاد » وقد لا بحل هذا التنافس الا القرعة أو الرضا بالتناوب ٠‏ 
وكل فصیله یقم علیها الاختیار للقیام بهجوم بهلل أفرادها ویکبرون 
ويهتفون : هبی ريح الجنه ۰۰ هبی ۰ 

ومما رواه الاستاذ کامل الشریف فى مذکراته التی سماها « الاخوان 
السلمون فى حرب فلسطین » : أن الشاب الجاهد عبد الحمید خطاب 
- وهو نجل العالم الومن الشجاع الشیخ بسیونی خطاب - طلب dull‏ 
ف معركة دىر العلم أن یبقی بالعسکر للحراسه » فثار وبكى و انتحب > 
وما زاك بالقائد حتى ضمه الى المقاتلين » فكان حظه ما كان بتمناه : 
الشهادة فى سسل الله ٠‏ 

وما أروع ما سمعت من الاخوة المجاهدين » وكيف كانوا يستقبلون 
اموت » بعد أن يدخلوا المعركة مغتسلين متوضئین » فى قلوبهم الايمان » 
Se‏ جبوبهم الصاحف ؛ وق آیدیهم المداقع » فاذا أصابت أحدهم رصاصة 
كبر وتشهد » وقال : « وعجلت اليك رب لترضی ٠ )١(»‏ 

وقد نزلت « دانه q‏ من مدفع على ساق أحدهم yeas‏ 45 »> فكان 
أخو أنه بيكون ؛ وهو بنظر الى ساقه ميتسما وینشد شعو الصحابى قدیما : 


۱ على أى. جنب كأن ق الله مصرعى 


( طه : ۸۶ 


— و - 


. وق احدی المعارك آصبب قائد الفصله وهو الأخ السید محمد 
منصور من الشرقية بضرية قاتلة » فشعل باصانته عدد من اخوانه عن 
الهجوم » فما كان منه الا أن نهرهم بشدة » فالمعركة آهم من حياته ٠‏ 
LI,‏ حملوه الى الخطوط الخلفية أفاق من غیبوبته ٠‏ فكان آول ما ساألهم. 
رو ee‏ جا ا : الحمد له ¢ 
als‏ بزل وهو فى | لنزع الأخير يدعو الله لدينه وأمته » ولم ais‏ لسانه 


اخظة عن الدعاء : اللهم انصر دعوتنا » وحقق غايتنا ٠٠‏ حتى مضى الى 
ربه Leal‏ مرضيا ؟" 0 ۱ 


انها أمثلة أعادت البنا ذكريات العصور الأولى ؛ وأشتت أن هذه 
الأمة لا تزال بضر 6 وأن مفتاح شخصيتها هو الاسلام ۾ وهو مصنع 
بطولاتها » ومفجر طاقاتها > ون التننی بالتومية آو الوطنية لا Aas‏ 
هد ه الامه ویوقظها ما لم يحركها نداء الایمان ؛ وتربية الاسلام ۰ 


وقد حکی الأستاذ کامل الشریف فى کتابه « الاخوان السنمون. 
للجبال ال ادمة ایکون عره ii‏ 6 وان ۲ a‏ لم Je‏ 


الا تجریته هو ۰ 


وقد نهد قادة الجیش الص ری قحرب فلسطین مثل اللو اعین. 
الواوی. وصادق .أمام الحکمه التی حکمت فى قضة سيارة « الجیب » 
اغدائيى الاخوان ب مشلج صدور اللؤمنين » ویغیظ الذين فى قلوبهم 
مرض ٠‏ 


قال المواوى : « کا ن الاخوان ندز عون العام النهود وينسفونهم 
بها ق صحراء ألنقب 6 و 


أدوا و اجبهم كأحسن ما یکون 4 ۰ ۱ 


تربیتهم الجهادية ۰۰ 1 


س 3 ست 


انها معركة القناة » وقتال الانجليز 6 وفيها كتب الاستاذ الشریف. 


بدماگهم الزكية فى معركة التل الكبير وما قبلها وما بعدها أن الحرية 


بقى أن أقول هنا : ان الاخوان ؛ وان اهتموا بالقتال ومارسوه. 
بالفعل 4 و قدمو | 3 ساحاته الشهداء تلو الشمهداء من خدره رجالهم 
لم يكن هو كل الجهاد عندهم ۰ 


لقد كان مما تعلموه من الاسلام Pe‏ مفهوم الجهاد آوسع و oi}‏ 
هن مفهوم القتال ۰ 

فاذا كان قتال الغاصدين وال محتلين GN‏ جزء eee‏ الاسلام: 
فور مك رازه ال slat‏ الكاقر ع ور الاستعهو last:‏ 
Lisa‏ مقدسا > فان ska‏ المنافقين والممتدعين 6 وجهاد الظلمة والفجرة 
و اجب لا. يقل قداسه عن ذلك ٠‏ والقرآن الكريم بقول : « يا أيها النبى, 
جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم »(۱) ۰ 


« كلمة حق عند سلطان or re‏ ۰ 


ومعنی هذا آن مقاومه الفساد الد اخلی ¢ کمقاومه الغزو من لخارج ؛ 
کلاهما فردضة ؛ وکلاهما حهاد ۰ 


وقد تحدت النمى صلى لله عليه وسلم عن الأمراء اأظلمهة الذین ` 
یقولون ٤ = Yu‏ ويفعاون مالا بومرون & ونس er‏ الأمة ااه 


م نمی خن رین موز 2 ار حور 


(۱) التوبة : ۷۳ التحریم : ٩‏ 


— 4 س 


ومن جاهدهم بقلبه فهو ممن ٠‏ وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل » 
يشير الى أن الجهاد بالقلب:- جهاد الكراهية والغضب والنفرة 
كما آن جهاد اللسان لمن عجز عن جهاد اليد ° 


فالجهاد" اذن لیس للکفار فقط Vgc‏ بالسیف فحسب :6 AS‏ وقد 
قال تمالی : « يا أيها Gall‏ جاهد الکنار والنانتین واغلظ علیهم »() 
والنافقون لا یجاهدون بالسیف ؛ لأنهم محسوبون ظاهرا فى عداد 
المسلمين » وانما یجاهدون بالبیان و الوعظ واقامة الحجة » والقول البليغ 
المؤثر فى النفس ۰ كما قال تعالى : « أولئك الذین یطم الله ما فى قلوبهم 
فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم فی أنفسهم قولا بليفا »(۲) ٠‏ 
۱ وأصرح من ذلك قول الله لرسوله عن القرآن : « فلا تطع الكافرين 
وجاهدهم به ( آی بالقرآن ) جهادا کبیرا »(۲) وهذا الامر بالجهاد فی 
سورة الفرقان »وهی مکبه نزلت قبل أن يؤذن بالقتال فضلا عن أن یوّمر به ٠‏ 


على مرارتها » وتحمل مشاقها » وظول طريقها » وهو ما تشير اليه كذلك 
آواثل سورة العنکیوت : « ومن جاهد فائما بجاهد تنفسه » أن الل 
الغنى عن المالین »(؟) ٠‏ ۱ 
Bealls.‏ صلى الله عليه وسلم يبين أدوات الجهاد وألوانه فا 
- وفضلا عن هذا كله ۰۰ هناك جهاد النفس حتى تتعلم الاسلام ؛ 
وتعمل به » وتدعو اليه » وتثبت على طريقه + حتى تفوز باحدی 
وجهاد الشيطان الذى يعزو الانسان من داخله : عن طريق الشبهات 
یضل بها العقل ؛ أو الشهوات مغوى بها الارادة > فلا مد من مقاومته 


(۱) التوية : ۰۷۲ للتحریم : ٩‏ )8( الفصاء : ۱۴ 
9 الفرمان : ۵۲ (۶) العفكموت : ٦‏ 


— $y — 


بسلاح اليقين الذى يطرد الشبهات » وبسلاح الصبر .الذى يزم 
الشهوات ۰ وبهذا ينتصر على الشيطان..عدو الانسان ف .معرکتیه : 
ويرتقى الى متام الامامة فى الدين على جناحى الصبر واليقين » كما 
قال تعالى : 8 وجعلنا منهم أثمة يهدون بأمرنا ما صبروا وكانوا 
بآياتنا يوقنون »(۱) ٠‏ 


الجهاد ف فهم الاخوان » وتربية الاخوان » وسلوك الاخوان ۰ 


— ۳۳ « فى رساله‎ Lisl! شيخ الدعوة حسمن‎ J ots 
;  هعایتآ بریده من‎ =~ = 


بقول رسئول ا ai‏ له وس Wee‏ ی النزو 
tals‏ ميتة جاهلية » ۰ 


» و آول مر آتنه : انکار القلب ۰ وأعلاها 5 القئال ف سبیل الله 9 
وبين ذلك جهاد اللسان والقلم ally‏ وكلمة Gall‏ عند السلطان الجائر ء 


« ولا Las‏ الدعوة الا بالجهاد » وبقدر سمو الدعوة » وسعة أفقها » 
تکون 'عظمة الجهاد فى شميلها « وضخامه الئمن الذى يطلب beaut!‏ 0 
وجزالة الثواب للعاملين : وجاهدوا فى الله حق جهاده )‘( الو ۰ 


وتربية a‏ على الجهاد بهذا المفهوم الرحب هو الذى جعلهم 
الاسلامية 3 بل ٠‏ القكرة ه هی الضمون والعایه > والارض i‏ 
aod‏ اا 5 al‏ 6 وقاوموا امه 6 مقأومتهم للعاصبین 
المعتدين Bel Ne‏ يات SE eee‏ تفت 


(۱) السحدة : ۲۶ (۲) الحج : ۷۸ 


oe) عد‎ 


البهود والانجلیز ؛ كما سالت دماؤهم على آیدی الفجار ممن بتسمون 
بأسماء المسلمين > وقدموا الشهداء على آرض فلسطين والقناة ف 
ساحات القتال » وشهداء مثلهم على أرض ليمان طرة والقلعة والسجون 
الحربية be pes‏ فى ساحات التعذيب ٠‏ 


و کم حاولت قوی عديدة > بارزة ومستترة ؛ فى الداخل و الخارج > 
أن تشتری الاخوان بالمال أو الناصب ¢ وبذلك یحتوون S yall‏ 
ویسیطرون علیها > ولکن هذه لقو USL‏ القادرة al‏ تجد عند 
الاخوان > ولا عند مرشد الاخوان Lal‏ صاغية » انما وجدت الرفض 
للصارم ؛ و الجو اب الحاسم : « آتمدونن بمال فما آتانی الك خير مما آتاکم 
بل آنتم بهديتكم تفرحون »() + 

وكم لجأت هذه القوى الى أسلوب الوعيد بعد أن ن أخفق أسلوب 

الوعد » ولوحت بالتهدید بعد أن خاب الاغراء » ولم يكن أسلوب الوعيد 
بو التهدید بانجح من آسلوب ae oll‏ و الاغراء » فكلا السهمین ارتد الى نحر 
صاحبه »۰ ولم تجد تلك الكوى — التی ترجی وتخشی - الا الاصرار 
على الدعوة » والشات عليها » وان توعدوا بالنار والدمار » أو وعدوا 
بوضم الشمس ف اليمين و القمر ف الیسار ۰ 

وهذا الاباء الأشم » و الوقف الصلب : من قضية الاسلام » وتضایا 
السلمین » ورفض کل محاولة للساومة علیها آو التفریط فیها » طالا 
عرض الحرکه لتدییر الکاید لها » وحباكة الوامرات أضربها » بل العمل 
على اقتلاعها من الجذور »لو استطاعو ا ۰ 

وهذا هو السر وراء gall‏ القاسية التلاحقة » و الضریات الممجية 
المتتابعة » التی جعلت الجماعة لا ت تفیق من محنة الا لتدخل فى آخری ٠:‏ 


وبرغم هذا لم تلن قناة الاخوان للوعد والوعید قبل المحن > 
ولا لانت تس أثناء الحن : ولا لانت كذلك بعد الحن ‏ لقد صمروا 
case‏ الك 8 ili‏ الي شات المؤمنين 6 


VV: الثمل‎ )١( 


as PE سے‎ 


رمن ضعف منهم يوما ‏ تحت آثقال الضعط والارهاب ‏ فقال کلمه 
من طرف لسانه » أو كتب کلمه من طرف قلمه » بداری بها الطو اغبت › 
أو برجو بها الخلاص من جبروت الطعاه » متر خصا glia‏ لا » مثل 
قوله تعالى : « الا من أكره وقلبه حطمئن بالايمان )١(»‏ واثقا من نفسه 
بانه لم پشرح بالكفر صدرا » ولم يخط فى مدح الظلم سطرا » ولم يتخل 
عن الاسلام هدفا ۰ من ضعف منهم bogs‏ ففعل ذلك » سرعان ما ندم 
و استعفر ؛ ورجع الى نفسه باکیا متا > والی جماعته معتذرا متندما » 
والى ربه قبل ذلك تائبا مستغفرا ۰ 


الجانب الاجتماعی : 


ولقّد std‏ الاخو Cl‏ على أن العمل pol‏ المجتمع حزء من رساله 
المسلم فى shall‏ > فقد أشار القرآن الى أن هذه الرسالة ذات شعيه 
ثلاث : شعبه تحسد العلاقه بالله ف العيادة ع وشعبه تجسد العلاقة 


واعيدوا ربكم وافطوا الخير ae sal‏ ¢ وجامدوا J‏ الله حق 
جهاده »() ٠‏ 


cela,‏ الأحاديث النبوية تؤكد هذا المعنى » وتبين أن على كل 
فى كل يوم ضريبة أو زكاة اجتماعية يؤديها من ماله أو جاهه 
أو بدنه أو فكره أو لسانه ٠‏ 


روی البخاری عن أبى موسى أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : 

سمو ee‏ ان لم يجد ؟ قال : « يعتمل بيديه ¢ 

نفسه ويتصدق » قال : أرأيت ان لم بستطع ؟ قال : « يعين 

۳ أ الحاجة اللهوف » قیل له : أرأيت أن لم يستطع ؟ قال : « يأمر 

بالعروف — أو pall‏ © قال : أرأبت | ان لم یفعل ؟ قال : « بمسك 
عن الشر فانها صدقة » رواه اليخارى ومسلم 8 





۷۸ ۰ ۷۷ : النحل : ۱۰۰ (5) الحم‎ )١( 
) التربية الاسلامية‎ ٤ ( 


ae 0+ 


ومن هنا كان كل « أخ مسلم » عضوا نافعا ف جماعته : dads‏ 
الخیر » ویدعو اليه » ویکره الشر » ؛ وینهی عنه » نساعد الفقير » ویأخذ 

بيد الضعیف 1 ویعلم الجاهل © وینبه العافل » ویخوف العاصی »2 ودک 
Lil‏ سی 6 ویعود المريض » ویشیم الميت » ویعزی آهله » ويكرم الیتیم » 
ويحض على طعام المسكين » ويشارك فى كل عمل ينهض بالمجتمع » 
ان لم يکن هو السباق له والداعى اليه ٠‏ 


وكانت تعب الاخوان كلها دور ا للاصلاح الاجتماعى 4 ومراكرًا 
لخدمة الشعب بكل الوسائل المتاحة من تعليم » الى تدریب » الى علاج » 
الى رعاية اجتماعية » الى ارشاد دينى وصحی ٠‏ 


وکانت ( آقسام البر والخدمه الاجتماعیه » فى شعب لاخوان pore‏ 
الستوصفات. الطبية للعلاج oak‏ ومزية أو تعر آحر للمحتاجین 
وتجمع الزکو ات و الصدقات لتوزیعها على الستحقین » وتفتح الفصول 
لحو الأمية » وتنشىء المدارس لتحفيظ yall‏ آن 6 وتعلیم الكبار » وتدنی 
المساجد الجديدة » أو تصلح الساجد القدیمه » لتقوم بدورها فى العنادة 
و الهداية 1 وتؤلف اللجان لاصلاح ذات البين » وتنسهم فى da‏ المشكلات 
call‏ اتواحه الجماعة ». وتذليل العقبات التی: تعترض طریق رقیما 
وصلاحها د 


وفلسقة الاخوان فى هذا واضحه مستمدة من طبیعه الاسلام نفسه » 
وتصورة للفرد السلم » وللجماعة الننلمة ٠‏ ولكن بعض الناس « حزب 
التحریر » آنکروا على الاخوان اشتفالهم بهذا الجانپ لاجتماعی 
بحجه أن هذا يشغل عن نشر الدعوة من ناحیه » كما آنه ترفیع و 
لا محذى ؛ الا أنه بخدر 95 oF‏ لطالبة والسعی لاقامه چ 
الاسلاصة ٠‏ 


۰ ۶ ا 3 
وغفل هو لاء عن حقائق ها ۱ ie‏ 
۱ - آن فعل All‏ جزء لا تك من مهمة السلم التى آمزه ان 
E‏ ¢ کما olin‏ دآدلته د" aac. igri‏ . فهو مأمور دفعل الخير و و 


ee‏ 81ت 


؟ — أن السلم عضو جى فى جسم مجتمعه » لابد أن بحس بآلامه » 
فلا بد أن يعمل على ازالتها » أو على الأقل تخفيفها » ولا بسعه أن بقف 
متفرجا آمام جائع أو مريض ؛ وهو بقدر على اعانته أو اسعافه ٠‏ 

۳ تان عمل الضر نفسه لون من آلو ان نشر الدعوة 6 فالدعوة 
LS‏ تتشر باللسان و القلم » تنشر بالاحسان والعمل » وهذا ما تحرص 
عليه الارسالیات التدشيرية وآمثالها ٠‏ 


¢ — أن فى الحماعات طاقات تقدر على خدمة المجتمع » ولا. تقدر 


الجانب السياسى _- 


ومن الجوانب "الهامة التی عنبت بها التربية الاخوائية : الجانب 
اسيا سى ٠‏ ونعنى بهذا الجانب ما یتصل بشتون الحکم » ونظام الدوله » 
والعلاقه .بين الحكومه والشعب ٠‏ والعلاقه بين الدوله و من الدول 
أسلامية. وغبر اسللاسة » والعلاقة بالمستعمر الغاصب ۰۰ وغير ذلك من 
القضابا العديدة المتنوعة ۰ 


وقد کان هذا الجانب قبل دعوة جسن البنا وقیام مدرسته بمیدا 
عن اهتمام الجماعات الاسلامیه ¢ وبتعبیر. آصح : الجماعات الدینیه — 
وخارج نطاق نشاطها وتفکیرها ٠‏ فقد آصبح منهوم السياسة مقابلا لفهوم 
الدين » كما يقابل الأسود الأبيض فلا بتصور. اجتماعهما قف شخص 
آو ق جماعة . والناس رجاان : اما da,‏ دين ؛ واما رجل سيأسة 6 
وا توعان : اما جماعه دينية ؛ و اما جماعه edulis‏ 


eo dl alle‏ الدين أن Geass‏ بالستاسه 4 كما بحرم على 
وجل السیاسه أن يشتغل بالدین ؛ ومثل ذلك تدخل الجماعه الدشة ف 
الشكون السياسية » آو السياسية فى شگون الدين ٠‏ وقد یتجاوز ویتسامح 
فى تدخل ie Ja,‏ 7 أو حماعه السداسة فى الدس > آما الذنب الذى 
¥ يغتفر ولا بتسامح فيه عند الناس يومئذ فهو أن يتدخل رجل الدين 
أو الجماعة الدينية فى القضابا السباسبدة ٠‏ 


وعلى هذا الاساس قامت فی مصر ‏ كما فى غيرها ‏ جماعات ديثية 


OE, tee‏ كيه 


الطابع كالطرق الصوفية والجمعيات المختلفة التى تنص فى صلب لوائحه 
وآنظمتها الأساسية : آنها لا صلة لها بالسياسة ۰ 


وتقابلها تجمعات آخری لا شأن لها بالدين » وهی التی أطلق علیها 
اسم « الاحزاب » مثل الحزب الوطنی أو حزب الامه أو حزب الوفد > 
وما انشق dic‏ » وحزب الدستور وغیرها ٠‏ فهذه الأحزاب تشترك كلها 
فى طابعها « العلمانی » ٠‏ غفکرها النظری وسلوکها التطبیقی قائمان على 
أساس عزل الدين عن al gall‏ » وفصل al gall‏ عن الدين ۰ 


كما تمن كلها بالوطنية الاقليمية الضيقة + التن قامت تحیی در عات 
جاهلیه قدیمه » کالفرعونیه ق مصر . والفینیقیه فى سوریه » و الاشوریه 
فى العراق ۰۰ ومن لم یوّمن منها بالنزعة الوطنية آمن بالنرعة القومية 
مثل : doe gall‏ الطورانیه فى ترکیه » والقومية العربية فى بلاد العرب : 
و dso gall‏ السورية ف سوریه الکبری ٠‏ 


كان على « حسن Lull‏ » أن يخوض معركة حامية الوطیس : 
لمطاردة المفاهيم الخاطئه عن العلاقه بين الدين والسياسة » تلك الفاهیم 
التی غرسها الجهل والهوى » وتعهدها الاستعمار الثقاق الى 7 
حنی تعلعلت جذورها و امتدت فروعها ٠‏ 


وکان لابد من حرب الفكرة الخاطئة بالفكرة الصحيحة وهی. 
2 شمول الاسبلام » لكل جوانب ٠٠ Shall‏ ومنها السياسة » كما دل 
على oF all cus‏ والحدیث ؛ وهدی وسیر ۵ الصحابه » وعمل., 
الأمة كلها طو ال ثلاثة عشر قرنا أو تزید ٠‏ ۱ 

وللامام الشهد ف ذلك کلمات تكاد تکون محفوظه لدی حمهور 
الاخوان ؛ من ذلك قوله فى احدى رساکله : 


« اذا | قيل لكم : الام تدعون ؟ فقولوا : نحن ندعو الى الابلام 
الذی جاء به محمد — جلی الله 4 ااا 9 : 
atl feds, ei all‏ ۰ ۱ . 

,2 فان قبل لكم : هد و ناسمه aks’‏ هد هذا هو الاسلام + وحن 
Y‏ معرف هرد الاقسام & 1 ۱ ۱ و S| tie‏ ۱ 


کے 6 سد 


وتقوم التربية السفاسية لدى مدرسة )) حسن Laat‏ « على جمله 
دعائم ؛ آهمها : 


۱ — تقوية آلوعی والشعور بوجوب تحریر الارض الاسلامیه عن 
کل سلطان آجنبی » واجلاء الستعمر الغاصب عن ديار الاسلام بكل 
وسئله مشروعه ؛ انتداء بالوطن الصغير ؛ وادى atlas Kall‏ وجنویه — 
مصر و السودان - فالوطن العربی الكبير من المحيط الى الخلیج » وآشهد 
أن هد | التحدید للوطن العربی كان أول ما سمعته من الامام Lull‏ 
رضی الّه عنه ۰۰ فالوطن الاسلامی الاکیر من الحیط إلى الحیط : من 
الهادی الى الاطلسی : من آندونیسبا وما جاورها شرقا الى مراکش غریا ٠‏ 


وبهذا الفهم اتسم أفق « الاخ السلم » ليسع الامة الاسلامية ف 
مشارق الارض ومعاربها فضلا عن الامه العربیه ٠‏ فلم يحبس نفسه فى 
قمقم الوطنية الضيقة أو القومية التعصبة ؛ Gls‏ الاحزاب السياسية 
السائدة فى تلك الأيام ٠‏ 


ومن هنا اهتم الاخوان فى مصر بقضية بلدهم الذى يعيشون فيه 
ومطالبه الوطنية التى تمثلت فى جلاء الانجليز عن مصره وسودانه » 
ووحدة وادى النبل » وعقد الاخوان لذلك مؤتمرات كبرى ف كافة محافظات. 
مصر ومدنها الكبيرة لتوعية أبناء الشعب بمطالبه » وأعلن هنا أنى لم أفهم 
هذه المطالب Ga‏ الفهم الا من لسان حسن البنا حين وقف ف مؤتمر 
كا شديكها ويودها و 


وکان 0 سید ق هذه ٤ a or‏ ویوضح 
میت ۰ = hoe van‏ الجهاد اا“ 4 ناما" أن ن سعد أء 


اا ysl‏ ه الفعال 6 و قدر ه ۶ الت المصرى على eee‏ هذأ 
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اال ویرضی بالیسیر » ذاکرا فی ذلك من الامثال الشعبية ما sas‏ 
هده gl!‏ حهه 1 و مستشهد | سعص الوقائع التارىخىه 4s, yall‏ لدی معص 


اشعوب الاسلامية ٠‏ 

ومما alli‏ يومكذ : « سنخرج للشعب فتاوى ابن حزم المخبوءة فى 
سلون الكتب من أن العدو الشرك نجس كله » لا بجوز مسه ولا التعامل معه 
« أنما المشركون نجس ٠ )١(»‏ 

وزاد حسن Lull‏ على ذلك فطالب الاخوان ‏ خاصه . والمسلمين 
عامة فى وادی النيل بآن بقنتوا فى الركعة الأخيرة من كل صلاة » وبخاصة 
الصلوات الجهرية » وبعد القيام من الركوع « قنوت النوازل » بأن يدعوا 
الله عندما تشتد الأزمات عليهم أن يفرج الله عنهم الكربة » ویکشف الغمة ) 
اقتداء بالنبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ حینما کان يدعو فى صلواته 
على الشرکین العتدین » وللمسلمین المستضعفين ٠‏ وليس هناك أزمه أشد 
من فقد الحرية والاستقلال وتحكم الکافر فى رقمة المسلم » مع أن الله 
تصالی بقول : « وله العزة ولرسوله وللمؤمنين (He‏ « ولن يجعل اله 
للكافرين على المؤمنين ين سبيلا (۲) ٠‏ 

وقد وضع الا مام dane Lull‏ للدعاء فى هذا القنوت بدعو دي pitas‏ 
المصلون ؛ لا زلت أحفظها من كثرة ما دعوت بها فى الصلاة على رغم مرور 
alt‏ قرن من الزمان : « اللهم رب العالین + وآمان الخائفین - ومذل 
التکدرین » وقاصم الجبارين » تقبل دعاءنا » وأجب نداعنا ٠‏ اللهم انك 
تعلم أن هؤلاء الغاصبین من الانجلیز قد احتلوا آرضنا » وغصبوا حقن ۰۰ 
وطغو! ف البلاد : فأكثروا Gus‏ الفساد oe‏ اللهم فرد le‏ کندهم . 
وغل حدهم » Jal,‏ دولتهم > وأذهب عن أرضك سلطانهم . وخذهم 
ومن وادهم أو عأونهم آو ناصرهم أخذ عزيز مقتدر agli ٠٠‏ ولا تدع 
لهم سبيلا على أحد من عبادك المؤمنين » ٠‏ 

وبهذا لم تعد القضية الوطنية شسيئًا فى حاشیه شعور الاخ المسلم »› 
أو على هامش حياته ٠‏ بل انها حاضرة ف وعبه وحسه » تصاحبه ف ميته 


)4( التوبه : ۲۸ ۱ 9 النافتون : ۸ 
(۳) النساء : ۱۶٩‏ 


. ومسجده ¢ وخلوته وجلوته » وتحیا فى أعماق كيانه واضحة حبة ملتهبة fe‏ 


. ولهذا لم يكن الانجليز يخافون شيبًا كما يخافون من هؤلاء 
y‏ المتعصيين « لدینهم 6 ویخشون آن بتحول الشعور الوطنى ei‏ سعورا 
اسلامی متأجج لا Lee‏ بشىء فى سبيل غايته » ولا یبالی : آوقم على 
اوت آم وقع آلوت عليه ٠‏ 


ولا ريب أن تكون هذه all‏ العقائدیه للحرکه الاسلامیه 
ومؤسسها وراء مؤامرات الكيد لها عند الحكومات الوطنية العلمانية ۷ 
كما آثت ذلك اجتماع سفراء انجلترا وأمريكا وفرنسا فى قاعدة « فايد » 
العسكرية دمنطقة « القناة » سنه ۱۹۵۸ الذى طالب حکومه النقراشى 
باشا رگیس الحزب السعدی الصری بحل جماعة الاخوان السلمن ۰ 
وكان ما كان ٠‏ ۱ 


كانت . هد ه بعص ملامح من تردية الاخوان loud‏ بتعلق بوهيم 
الصغير : وادی الثيل ٠‏ ولم يشعلهم ذلك عن الاهتمام مقضاأما و 
العربی الكبير » ووطنهم الاسلامى الأكبر ٠‏ وأولى هذه القضايا بغير شك 
كانت قضية آرض النبوات » ومهد الرسالات » أرض أولى القدلتین ‏ 
Galt,‏ اللتخديق الفريفين Guard‏ فلسطين + الى عى يها الاخوان ف 
وقث Sw‏ » ونوهوا Gals:‏ ونبهوا على خطرها » وآصندروا من آجلها 
بيانات ونشرات ¢ وآعدادا خاصه من مجلتهم » وعقدوا الندوات 
والمؤتمرات فى سبیلها » وطالما انتهزو! فرصه ذکری « وعد بلفور » 
ق الثانی.من نوفمبر من کل عام » لاخراج ج السبرات » وتسر الظاهر آت > 
توعیه للرآی العام . وايقاظا للشعور بأهمية القضیه ۰ ومن قرا مجلات 
الاخوان القذيمة « فى الثلاثينات ».رآی من ذلك العجب العجاب ٠‏ . 

كانت الرؤية واضحة لدى كل أخ مسلم بقضية فلسطين ٠‏ وکان 
احفساسة بها La‏ دافقا : فى الوقت. call‏ كان جمهور الناس ف مصر 
WL‏ مشعرون بأهمبة هذه القضية » ولا بخطر. البهودية الطامعة المتوشة 
بجوارهم > حتى قال رئيس حكومة مصربة bogs‏ وقد سئل عن رأبه فى ذلك : 
آنا رئيس وزراءمصر لا رئیس وزراء فلسطین ! 

وکانت خطب الامام" الشهید ومحاضراته عن فلسطن » ومقالاته 


يت - د 


النارية فى مجلات الاخوان وصحيفتهم اليومية i.‏ جاع ون 
وفن ٠٠ Cagh!‏ وهبی یا رياح الحنه »۰ وغرها » تهبیء الأنفس ليوم 
آت لا ريب فيه + فلما cla‏ هذا لیوم > ونادى ae tet‏ 
الحهاد » آتت ت هذه التربية والتوعية أكلها « وتجلت آثارها فى SLal‏ الألوف 
من شساب الاخو ان بل من شيوخهم آحیانا — على مکاتب التطوع للجهاد 
فى سسيل الأرض المقدسة ؛ وکانت معارك الجهاد و البطوله والاستشهاد 
و متا بو E‏ 

ولم ب بنس الاخوان قضایا سوربه ولینان فى الشرق العربی ٠٠‏ 
ولا قضاا با الشمال الافريقى أو المغرب العربى : تونس والجزائر 
ومراکش »> وقد كان المركز العام للاخوان بمثابة « دار العائله » لزعماء 
هذه البلاد وقادة التحرير gad‏ 


وقل مثل ذلك بالنسبه لقضايا التحریر فى البلاد الاسلاميه كلها 
مثل أندونس.ا وغدرهأ 6 ففد كان الاخوان بعتدرونها تضاباهم 5 و C3‏ 
غیها Sa‏ | وشعورا ؛ و ان بعدت عن آبدانهم الدار » وشط الزار ٠‏ 

؟ ‏ الدعامه الثانیه : ابقاظ الوعی و الشعور بفرضية اقامه « لحكم 
الاسلامی » وضرورته » فهو فریضه شرعیه 6 وضرورة قومیه و انسانبه ٠‏ 
الى حکمه وحکم رسوله فى كل شتونهم ؛ ولم یجمل لها فى ذلك خیارا 
مموجب عقد الایمان فى صدورهم ٠‏ 

فما الحکام فحسبنا قوله تعالی : « ومن لم يحكم بما انزل الله 
قأولك هم الکافرون )١(»‏ ۰۰ « ومن لم يحكم بما آنزل الله فأولتك 
هم الظالمون »(۲) ۰۰ « ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولشك 
هم الفاسقون »(۲) ۰ 


lel‏ الحکومون : فحسنا قول الله تعالی : « فلا وريك لا بومنون 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما تضينه 
ويسلموا تسليما ٠ )٩(»‏ 
۰ النائدة :££ (؟) المامهدة $e:‏ 


(۲) المائدة ٤۷:‏ (45 المنسساء : ه 
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الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم »(۱) » « آنما كان قول 
وأطعنا » وأولئك هم آلفلحون »(') ٠‏ 


وآما أنه ضرورة قومية وأنسانية » فلان آمتنا خاصة » والمشرية 
dole‏ . جردت الفلسفات النشریة > والأتظمة diana oll‏ » فلم تجن من 
ورائها السعادة التى ترجوها ؛ والحباة الطبية التى تنشدها ٠‏ بل فقدت 
كل معنى جميل تسعى اليه وتحرص عليه ۰ فقد الفرد سكينة نفسه + 
وفقدت الأسرة استقرارها وتر ابطها » وفقد المجتمع تماسکه وتوازنه 6 
وفقد العالم كله آمنه وسلامه ۰ 


ولا بد للبشریه من طب جدید بعالج آدواءها » دون أن یجلب 
عليها آمر اضا جدیده ٠‏ 


وليس هذا الطب الجديد الا الاسلام Gall‏ جمع الله فيه بين 
مصالح الدنيا والاخرة » بين مطالب الجسم وتطلعات الروح ۰۰ بين 
حظ النفس وحق الله تعالى » بين حرية الفرد ومصلحة الجماعة » ولا غرو 
فهو عدل الله بعباده » وشرعه الخالق لاصلاح خاقه « ألا يعلم من خلق 
وهو اللطيف الخبير »(۲) ۰ 


وتد aSt‏ حسن البنا علی هذا العنی الساسی ق کل رسائله وكافة 
محاضراته : الطالبة بحکم yall‏ آن — و اقامة دوله الاسلام » محاربا بذلك 
اافكرة « العلمانبه » الخبیثه الدخله التی cols‏ بفصل الدین عن الدوله 
فى الحکم as tilly‏ والتعلیم والاعلام وغیرها » فلن جاز هذا ى عرف 
النصرانية التى Sods‏ انجلبها : « دع ما لقيصر لقیصر ؛ وما لله لله » ۱ 
لا يجوز ذلك lal‏ فى عرف الاسلام الذى لا Las‏ قسمه الحياة 


OV: الأحزاب :5م (5) الثور‎ )١( 
۱۶ : اللك‎ ey) 
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ولا قسمة الانسان بحال هن الأحوال » بل يعتبر قيصرا وما لقيصر . 
والحياة كلها والانسان كله لله الواحد القهار ٠‏ 


يقول الامام الشهید ق رسالته « الى الشباب » : « نريد ( الحكومة 
السلمة ) التی تقود الشعب الى السجد » وتحمل به الناس علی هدی 
الاسلام من بعد » كما حملتهم على ذلك بأصحاب رسول الله صلی الله 
cule‏ وسلم : أبى بكر وعمر من قبل ٠‏ ونحن لهذا لا نعترف بآی نظام 
حکومی لا برتکز على أساس الاسلام »> ولا بستمد منه : ولا نعترف 
بهذه الأحزاب السياسية » ولا بهذه الأشكال التقليدية التى أرغمنا 
أهل الكفر وأعداء الاسلام على الحكم بها والعمل عليها ٠٠‏ وستعمل 
على احیاء نظام الحكم الاسلامى بكل مظاهره » وتكوين الحكومه 
الاسلامية على أساس هذا النظام » ٠‏ 


وق » رساله المؤتمر الخامس ) بعرص لهذه النقطه بمزيد من 
الايضاح والبیان فيجيب عن تساؤلات الناس عن « .موقف الاخوان 
من الحكم » فیقول : 


« وبتساءل فريق آخر من الناس : هل فى منهاج الاخوان المسلمين 
أن مكونوا حكومة وأن يطاليوا بالحکم ؟ وما وسیلتهم الى ذلك ؟ و لا آدع 
هؤلاء التسائلین Lad‏ فى حيرة » ولا نبخل عليهم بالجواب . قالاخوان 
المسلمون بسيرون فى جميع خطواتهم و آمالهم وأعمالهم عى هدى 
الاسلام الحنيف كما فهموه » وكما آبانوا عن فهمهم هذ" فى أول هذه 
امكلمة ‏ وهذا الاسلام الذى يؤمن به الاخوان المسلمون یجعل تحکومه 
Lis,‏ من آرکانه » ويعتمد على التنفيذ كما يعتمد على الارشاد . وقديما 
قال الخليفة الثالث رضى الله عنه : « ان الله ليزع بالسلطان مالا يزع 
بالقرآن » » وقد جعل النبی صلى الله عليه وسلم الحكم عروة من عری 
الاسلام - Sally‏ معدود فى کتبنا الفقهية من المقائد والأصول » لا من 
الفقهیات والفروع > فالاسلام حكم وتنفيذ » كما هو تشريع وتطيم » 
كما هو قانون وقضاء Yc‏ ينفك واحد منها عن الآخر ‏ والصلح 
الاسلامى ان رضى لنفسه أن یکون فقيها مرشدا يقرر الأحكام ويرتل 
التعاليم وبسرد الفروع والأصول وترك أهل التنفيذ يشرعون للامة 


— 4 


ما لم يأذن به الله ويحملونها بقوة التنفيذ على مخالفة أوامره 6 فان 
ق رماد LS‏ يقولون ٠‏ 


« قد یکون مفهوما أن يقنع المصلحون الاسلاميون برتبه الوعظ 
والارشاد اذا وجدوا من آهل التنفيذ اصغاء لأوامر الله وتنفیذا لأحكامه » 
وابصالا لاماته و آحادیث ندیه صلی الله عليه وسلم 6 وأما والحال كما 
نرى : التشريع الاسلامى فى واد والتشريع الفعلى والتنفيذى فى واد 
آخر > فان قعود المصلحين الاسلاميين عن المطالبة بالحكم جريمة اسلامية 
لا یکفرها الا النهوض و استخلاص قوة التنفیذ من آیدی الذين لا بدینون 
بأحكام الاسلام الحنيف ‏ هذا كلام واضح لم نأت به من عند أنفسنا 5 
ولكننا نقرر به أحكام الاسلام الحندف » وعلى هذا فالاخوان المسلمون 
لا يطلبون الحكم لأنفسهم » فان وجدوا من الامة من يستعد لحمل هذا 
العبء slaty‏ هذه الامانة والحکم بمنهاج اسلامی فر آنی فهم جنوده 
وأنصاره واعوانه » وان لم یجدوا فالحكم من منهاجهم » وسیعملون 
لاستخلاصه من آیدی کل حكومة لا تنفذ أوامر الله ٠‏ 


» وعلى هذا فالاخو آن أعقل وأحزم من أن بتقدمو | لهمه ال 
ونفوس الأمة على هذا الحال » فلا بد من فترة تنشر فيها مبادىء الاخوان 
وتسود ویتطم فیها الشمب كيف قر الصلحة المامة على ااصلهة 
الخاصه ٠٠‏ 


» وكلمة لا بد أن نقولها فى هذا الوقف هی أن الاخوان السلمین لم 
يروا فى حكومة من الحكومات التی عاصروها _ لا الحكومة القائمة 
ولا الحكومة السابقة ولا غیرهما من الحكومات الحزبية ‏ من ينهض بهذا 
العبء » أو من بددى الاستعداد الصحيح لناصرة الفكرة الاسلامية 2 
فلتعلم الأمة ذلك ولتطالب حكامها بحقوقها الاسلامية وليعمل الاخوان 
الس ن ۱ 
< «وکلمة ثانية aif‏ ليس اعمق فى WAM‏ من طن بعض التاس ارت 
الاخوان المسامين كانوا فى أى age‏ من عهود دعوتهم مطية لحکومة من 


کے E‏ شنب 


الالحكوكات > أو حنفذين لغاية غير غايتهم » أو عاملين على منهاج غير 
منهاجهم « فلیطم ذلك من لم يكن يطمه من الاخوآن ومن غير الاخوان » ۰ 

ولا ننسی حسن الا رحمه الله a‏ رسالته هد ه الحامعه gil‏ 
المؤتمر الخامس للاخوان أن سين بصراحه مو قف الحر که من استخد ام 
انقو 5 العسكرية 6 أو اللحوء الى الثورة الشتعبية العامة : فنقول : 

« ویتساعل كثير من الناس : هل فى عزم الاخوان المسلمين أن 
يستخدموا القوة فى تحقيق آغراضهم والوصول الى غايتهم ؟ وهل يفكر 
الاخوان المسلمون 2 اعد اد ثور ه عامة على النظام السياسى أو النظام 
الاجتماعى 3 مصر 1 ولا أريد أن أدع هو لاء المتسائلين ف حدر د ¢ 
.بك انی أنتهز هذه الفرصة فاکشف اللقام عن الجواب السافر لهذا فى 
وضوح وق جلاء » فليسمع من يشساء ٠‏ 


« أما القوة فشعار الاسلام فى كل نظمه وتشریعاته » فالقر آن الكريم 
galt‏ فى وضو وجلاء : « واعدوا لهم ما استطعتم هن قوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم (۱) والنبى صلى الله عليه وسلم 
ل : « المؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف » ؛ بل أن القوة شعار 
الاسلام حتى ف الدعاء وهو مظهر الخشوع والمسكنة » وأسمع ما كان 
يدعو به النبى صلى الله عليه وسلم فى خاصة نفسه ویعلمه أصحايه 
وبناجى ريه : « اللهم انى أعوذ بك من الهم والحزن ؛ وأعوذ بك من 
العجز والكسل » وأعوذ بك من الجبن والبخل » وأعوذ بك من غنبه 
الدین وقهر الرجال » آلا ترى فى هذه الأدعية أنه قد اسستعاذ ,الله 
من کل مظهر من مظاهر الضعف — ضعف Bol Yl‏ بالهم والحزن » 
وضعف الانتاج بالعجز والکسل » وضعف الجیب و الال بالجین و البخل ¢ 
وضعف العزة والكرامة بالدين و القهر - فماذا ترید من انسان یتبم هذا 
الذین الا أن بكون قوبا فى کل شىء شععاره القوة فى کل شىء ؟ فالاخوان 
الستلفون لابد أن يكونوا أقوباء > ولايد أن بعملوا فى قود ٠‏ 


Sly «‏ الاخوان المسلمين أعمق فکرا وأبعد نظرا من أن تستهويهم 
سطحية الأعمال والفكر فلا بغوصون الى أعماقها 7 ,435 | نتاكجها 


٩۰ ۰ الالفال‎ Ay 


es A es 


وما يقصد منها وما يراد بها * Aes‏ بعلمون أن أول درجة من درجات 
' القوة قوة العقيدة والايمان ء ويلى ذلك قوة الوحدة والارتباط ؛ ثم بعدهما 
وة achat‏ و کی هر ای ی حنی تتوفر 
لها هذه العانی جمیعا ؛ وآنها اذا استخدمت قوة الساعد و السلاح وهی 
مفککه الاو صال مضطربه النظام أو ضعفه العشندة خامدة Glo!‏ 
فسبکون مصيرها الفناء والهلاك ‏ هذه نظرة » ونظرة آخری > هل آوصی 
الاسلام - و القوة شعاره ‏ باستخدام القوة فى US‏ الخلروف والأحوال ؟ 
آم aan‏ لذلك حدودا و اشترط شروطا ووجه القوة توجها محدودا ؟ 
— ونظرة ثالثه ‏ هل نکون القوة آول علاج آم أن GAT‏ الدواء الکی ؟ 
وهل من الواجب أن بوازن الانسان بسن نتافج استخدام القوة النافعة 
ونتاکجها الضارة وما بحبط بهذا ای وو 1 وا 
أن يستخدم القوة وليكن بعد ذلك ما يكون ؟ هذه نظرات يلقبها 
الاخوان المسلمون على أسلوب استخدا م القوة قبل أن بقدموا شا = 
والثورة آعنف مظاهر القوة » فنظر الاخوان المسلمين البيها آدق 
واعمق » وبخاصه فى وطن کمصر جرب حظه ف الثورات فلم يجن من 
ورائها الا ما تعلمون ٠‏ ویعد كل هذه النظرات و التقدیرات آقول Sel‏ لاء 
التسائلین : ان الاخوان السلصن سبیستخدمون القوة العملنه Cum‏ 
vom‏ 6 وحبث بثقون آنهم قد استکملوا عدة الاسمان و الوحدة » 
وهم حبن بستخدمون هذه القوة سيكونون شرفاء صرحاء سينذرون آولا » 
وینتظرون بعد ذلك ثم يقدمون ف كرامة وعزة »> ويحتملون كل نتائج 
موقفهم هذا دكل رضاء وارتياح ‏ آها الثورة فلا Sas‏ الاخوان المسلمون 
فيها : ولا یعتمدون عليها » ولا يؤمنون بنفعها ونتائجها » وان كانوا 
بصارحون كل حكومة ق مصر بآن الحال اذا cools‏ على هذا المنوال ولم 
Sas‏ أولوا الأمر فى اصلاح dale‏ وعلاج سريع لهذه المشاكل فسيؤدى 
ذلك حتما الى ثورة ليست من عمل الاخو ان المسلمين ولا من دعوتهم » 
ولکن من ضغط الظروف و مقتضات الأحوال » واهمال مرافق os Segall‏ 
ولیست هذه الشاکل التی تتعقد بمرور الزمن ویستفحل آمرها بمضی الأيام 
الا نذيرا من هذه النذر » فلیسرع النقذون بالگعمال » ٠‏ 


الاسلامية وضرورتها ٠‏ فهی LAT‏ فريضة دينية » ضرورة دنيوية ٠‏ 


at ۳۲ بت‎ 


Lol‏ فريضتها » » فلان الله جعل المسلمين « dal‏ واحدة » یسعی بذمتهم 
ye‏ وعم ذد pert‏ )2 وان هذه آمتکم. ban] da}‏ وآنا ربكم 


٠ )١(» تقون‎ 


ae‏ ی 0 وا تس 
Ps nF ic i ae oe‏ 


+ gah aly 


و آما ضروره هد ه 7 ¢ Lela‏ هو a‏ من 3 a‏ و 4 
hail‏ ۳۹۷/۹ » يصعب هذمه أو انیل منه . 


ولهذا رأينا الامام الشهيذ ینادی بالوحدة الاسلامية . ويدعو الى 
التفكير بجد لاعادة الخلافه ٤‏ وبنتهز كل فرصة لتأكد هذه المعانى وتتستها 
فى عقول الاخوان وقلوبهم » حتى يشب عليها الصغير ویهرم علبها 
الكبير ۰ 0 


وهو لا بری Labs‏ بين الدعوة آلی الوحدة الاسلامبه . والدعوة 
الى الوحدة الوطنبه » أو الوحدة العربية » أذا فهمت کل منها الفهم 


السليم » ووضعت فى موضعها الصحيح ٠‏ 


استمع اليه ىق « رسسالة الوت تمر الخامس » وهو بسن موقفه 

الاسلام — وبالتالی موقف الاخوان ‏ من هذه الألوان أو المراتب من 
من الوحدة « الو dash‏ ية و العربية و الاسلامية » فیقول : 

« ان الاسلام قد فرضها فريضة لازمة لا مناص منها أن Kaeo‏ 

كك انسان Al‏ ملده وأن يتفانى ق خدمته » وآن یقدم ST‏ ما يستطيع 

من الخر للأمة التى یعیش فیها » وآن يقدم ی ذلك الأقرب فالأقربه 

رهما وجوا is Phil‏ معي يم 





i ۰ - 28 ٩۲ : المؤمنون‎ )۱( 


كاب 


Yi‏ لضروره » ایثارا للاقربین بالعروف » فكل دم مفروض عليه أن 
پسد الثغرة التي هو عليها وأن يخدم الوطن الذی Lis‏ فيه gags‏ هنا كان 
المسلم أعمق الناس وطنية واعظمهم. نفعا لمواطنيه » لان ذلك مفروض 
ee is‏ امن تر ركاف لاخو ان Werle‏ رآ ها ای 
خير وطنهم » وتفانيا فى خدمة قومهم » وهم يتمنون لهذه البلاد العزيزة 
المجيدة كل عزة ومجد وکل بقدم ورقى » وکل فلاح ونجاح وقد أنتهت 
الع ونام لام الاسلامية 0 ظروف. apts‏ تضافرت Jaw gle‏ 
_— 

« ثم ان هذا الاسلام الحنيف 5 Lene‏ ووصل الى الأمم of‏ 
طريق العرب ۰ وجاء کتابه الكريم بلسان عربى مبين وتوحدت الأمم 
باسمه على هذا اللسان يوم كان ا » وقد جاء فى الأثر : 
« اذا ذل العرب ذل الاسلام » وقد تحقق هذا المعنى حين دال سلطان 
العرپ البیاسی و انتقل الأمر من آيديهم الى غيرهم من الاعاجم و الدیلم 
ومن له اراق on Mel gag NI‏ وا ها tht‏ 
ال أن الاخوان المسلمين يبعتدرون العروبة كما عرفها النمى صلى الله 
علیه وسلم فیما پرویه ابن کر عن Shee‏ بن جبل رضی a‏ عنه : 
Nj 2‏ أن العربية اللسان Ni.‏ أن diss yall‏ اللستان 4 ومن هنا کانت وحدة 
العرب آمرا لابد منه لاعادة مجد الاسلام واقامة دولته واعزاز سلطانه ‏ 
ومن هنا وجب علی کل مسلم آن یعمل لاحیاء الوحدة المربية وتأییدها 
ومناصرتها وهذا هو موقف الاخوان السلمین من الوحدة العربیه ٠‏ 

« نقی علینا أن sani‏ موقفنا من الوحدة الاسلاصه — Gall,‏ أن 
الاسلام كما هو عقيدة وعبادة : هو وطن وجنسية ؛ وأنه قد قضی على 
الفوارق النسبية بين الناس فال تبارك وتعالی بقول : « انما المؤمنون 
#خوة »(۱) و النبی صلی الله عليه وسلم یقول : « السلم آخو السلم » * 
« المسلمون تتكافاً دماهم ویسعی بذمتهم آدناهم ؛ وهم بد على من 
ra‏ 6 هو 
00 « فالاسلام والحالة هذه لا يعترف بالحدود Lal pall‏ ولا ین 
الفو ارق الجنستة الدموية » ومعتمر المسامين dof lesen‏ واحدة » ویعتیر: 





, ae 1 


٠١ : الححرات‎ (\) 


۲۳ f س‎ 


الوطن الاسلامى وطنا واحدا مهما تباعدت أقطاره وتناعت حدوده b‏ 
elas,‏ الاخوان السلمون بقدسون هذه الوحدة ويؤمنون نهذ ه الحامعه 
ويعملون لجمم کلمه السلمین واعزاز أخوة الاسلام » ينادون بأن وطنهم 
هو کل شير آرض فيه مسلم یقول لا اله الا الله محمد رسول الله » ٠‏ 


ee se ةا شير م رلت هه‎ ae وا‎ geal 
ومجهود لا فائدة منه » وخير للذين يعملون لهذه الجامعة أن يعملوا‎ 
هذه لعة الف‎ Be E لاقو امهم ویخدمو | آوطانهم الخاصه ود‎ 
٠ و الاستکانه‎ 

« فقد كانت هذه الأمم مفرقه من قبل متخالفة فى كل شىء : فى الدين 
سوأء 34 و ما زال الاسلام کما هو بحدوده ویرسو مه فاد | ads‏ سن انناگه 
من بنهض بعبء الدعوة اليه وتجديده فى نقوس المسلمين فانه يجمع 
هذه الأمم جميعا من جديد كما جمعها من قديم » والاعادة أهون من 
الامتداء و التجربه أصدق دليل على الامكان ٠‏ 


« وضح اذن أن الاخوان المسلمين يحترمون قومتهم طخاصة 
باعتبارها الأساس الأول للنهوض النشود ولا يرون باستا Gh‏ بعمله 
كل أنسان لوطنه وأن يقدمه فى الوطن على سواه ثم هم بعد ذلك 
يؤيدون الوحدة العربية باعتبارها الحلقة الثانية فى النهوض > ثم هم 
يعملون للجامعة الاسلامية باعتبار ها السياج الكامل لوصن الاسلامى 
۳ ب ولى أن أقول iat ar‏ از ن الاخوان بريدون الخير کله 
قول لله تنا رك وتعالى « وما أرسلناك الا رحمة للمالمين »() . 


» وأنا فى غنى بعد هذا الميان عن أن أقول أنه لا تعارض دين هذه 
الوحد ات بهذا الاعتبار » وبأن ۰ آزر الأخرى وتحقة تحقق للعابه 
عنها » فاذا أراد أقوام أ ن SAG:‏ من الناداة ta. Tala! dso gill‏ 


(۱) الأثبياء : ۱۰۷ 


— ۵ تس 


يميت الشعور بما عداها فالاخوان السلمون لیسوا معهم daly‏ هذا هو 
الفارق بیننا وبين کثیر من الناس ۰ 


daly «‏ من تمام هذا البحث أن آعرض لوقف الاخوان السلمین من 
الخلافة وما يتصل بها » وبيان ذلك آن الاخوان یعتقدون أن الخلافة رمز 
الوحدة الاسلامیه » ومظهر الارتتاط مين آمم الاسلام » وآنها شعيرة 
اسلامية يجب على السلمین التفکیر فى آمرها والاهتمام پشأنها » والخليفة 
مناط کثیر من الاحکام فى دين الله ٠‏ ولعذا قدم الصحابة رضوان الله 
عليهم النظر فى شانها على النظر ف تجهیز النبى صلی الله عليه وسلم 
ودفنه حتى فرغوا من تلك المهمة واطمأنوا الى انجازها ٠‏ 


« والأحاديث التى وردت فى وجوب نصب الامام وبيان أحكام الا dale‏ 
وتفصيل ما یتعاق بها لا تدع مجالا للشك ف أن من واجب السلمین أن 
بهتموا بالتفكير فى آمر خلافتهم منذ حورت عن مناهجها ثم ألغيت بتاتا 
الى oN!‏ — والاخوان السلمون لهذا یجعلون رة الخلافة dally‏ 
لاعادتها فی رأس مناهجهم > وهم مع هذا بعتتدون أن ذلك یحتاج الف 
كثبر من التمهيدات التى لابد منها » وأن الخطوة الماشرة لاعادة الخلافة 
لابد أن تسبقها خطوات » ٠‏ 

هذه معالم التربية السياسية للاخوان » انها تربية جديدة تخالف 
التربية التى كانت تقوم عليها الأحزاب والمنظمات السياسية : ان صح 
أن كان لديها تربية من نوع ما ٠‏ 


كانت تریبه الاخوان تربية اسلامية خالصه » لأنها تستمد مقوماتها 
ومفاهيمها من الاسلام وحده » وكانت تربية ايجابية واعية » تقوم 
على الفهم لا التهريج » وعلى العمل لا الكلام » وعلى البناء لا الهدم ‏ 
وعلى Gall‏ لا الهوى » وعلی التضحية وانكار الذات ؛ لا على المغانم 
و اتباع الشهوات ۰ 


( 5ه الترییه الاسلامیه ) 


Gp 


كما تميزت التربية الاسلامية gal‏ الاخوان بالتاكيد والتركيز على 
ميرت كذلك بخصیصه هامه 4 هی الاتحاه الی الايجابية و الیناء ۰ 


كان « حسن Lil‏ » مؤسسن Spall‏ له من اسمه نصیب. 
آی نصیب ؛ فکان حقا رجل بناء لا رجل هدم » ورجل عمل لا رجل کلام > 
ورجل و ail‏ لا رجل ٠ JLA‏ 


لهذا آتحه بطاقته وطاقات الاخو ان من حوله الى الایجابیه و الانتاج » 
بدل الاشتعال ملعو القول » ولهو الحديث » وعدث الصميان 7 و البحث 
عن عيوب الآخرين » وطوبی من شغله عیبه عن عيوب الناس ٠‏ 


ان الاسلام يريد من السلم أن يكون همه الفعل قبل القول > 

فلا یقول الا لیعمل ؛ ولا یععل الا ليتقن » حتی لا یتوجه الیه تقریم 

الله تصالی : « یا آیها الذين آدنوا لم تقولون مالا تفعلون ۰ كبر مقتا 
عند اله أن Vol git‏ مالا تفطون »(۱) وعمل السلم ليس مهملا و لا مضيعا ؛ 

ail‏ مقدور ومعتدر عند الله وعند الناس : « وقل اعملوا فسيرى الله. 
عطكم ورسوله واأؤمنون » وستردون الى عالم الفيب والشهادة فینبنکم 

بما کنتم تمطون »() + 


يكره الاسلام للمسلم أن يشتغل يما لا يعنيه ؛ oly‏ یصرف وقته 
فى التافه من الامور » أو الخوض ف الباطل من القول ؛ أو حضور الزور 
من الفعل آو الرد علی اساءات الاخرین » ولهذا وصف الله المؤمنين مقوله 6 
» والذین هم عن اللفو معرضون »() » « واذا سمعوا اللغو آعرضو! 


)\( الصف : ۲ , ۲ (۲) التویه : ۱۰۵ 
(۲) الومنون : ۲ 


سس VA‏ ب 


عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم » سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين »(۱) ٠‏ 


sls Lina 99‏ الرحمن بقوله : (١‏ و اقا خاطبهم الجاملون قالوا 
سلاما ("J‏ « والذین لا يشهدون الزور وآذا مروا باللغو مروا کراما »(') 
وق الحديث : « من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه ». وقد اعتبر 
علماء السنه هذا الحدیث أحد آحادیث أربعة یقوم علیها مناء الاسلام ۰ 


ويكره الاسلام للمسلم أن یصرف أصغريه ‏ قلبه ولسانه - الى 
السب واللعن للناس أو للاشیاء » فليس السلم سیابا ولا لعانا ٠‏ ولهذا 
cela‏ جمله آحادیث وفيرة عن النبی — صلی الله عليه وسلم - کلها 
تقول : « لا تسبوا » منها : « لا تسبوا آلوتی فانهم أفضوا الى ما قدموا » 
« لاتسدوا الدهر » فان atl‏ هو all‏ » » « لا تسوا الریح فانها مأمورة » 
« لا تسبوا الحمی فانها كفارة الخطایا » » « لا تسیوا hall‏ فانه بوقظ 
للصلاة © ۰ 


وأعجب من ذلك » النهى عن سب الشيطان ذاته » مع ثبوت عداوته 
للانسان وطرده من رحمه الله مذعوما مدحورا ۰ روى النسائی والطدرانى 
والحاكم عن بعض الصحابة قال : « كنت رديف الننى ‏ صلی الله عليه 
الله عليه وسلم ‏ : « لا تقل تعس الشيطان » فانه یعظم حتى يصير 
مثل البيت وبقول : بقوتی ١!‏ أى : صرعته بقوتی - ولكن قل : 


ان سب الشيطان عمل سلبى لا يؤّذى الشيطان نفسه » بل بسره 
ويرضى غروره » وانما یوذی الشيطان ويغيظه أن بتجه الانسان الى عمل 
أبجابى كأن dil Sas‏ تعالى وبقول : « بسم اله » فهذا بجعله بتضاءل 
وبصعر حتی بعدو کالذیاب ٠‏ ۱ 


ف صو ۶ هد ه المعانى الا سلامیه الخالصه > وعلی مثل هد ه الروح 


1 : Gls yall (7) التصص : هه‎ ١ 


VSO gos © 


—~ a — 


الإبجابية المناءة » كانت تربية حسن Lull‏ للاخوان » وكانت توجبهاته 
الیهم فى شتی المناسبات » وبمختلف الوسائل ٠‏ 


لقد حرص على تجنیبهم السلبیه و التو ASI‏ » و الاستسارم و التشاوم » 
وروح الراء والجدل العقیم » وفتح لهم مجالات العمل » لیصرفوا فیها 
ید » ويبذلوا جهودهم » وهی مجالات كثيرة ومتنوعه » وجديرة بأن 
تستغرق الأوقات ٠‏ وتستنفد القدرات ¢ oly‏ تتعلق بها همم المؤمنين » 
وتشرگب البها أعناق المجاهدين ٠‏ 


استمع اليه فى رساله « التعاليم » وهو يشرح حقيقة العمل ومراتبه 
بوضح الركن الثالث من أركان « البيعة » بعد الفهم والأخلاص ٠‏ يقول : 
« وأريد بالعمل ۰۰ ثمرة العلم والاخلاص « وقل اعملوا فسيرى الله 
عملكم ورسوله والمؤمنون » وستردون الى عالم الفيب والشهادة فينيتكم 
بما كنتم تعملون ٠ )١(»‏ 


ومراتب العمل المطوبة من الأخ الصادق : 

» اصلاح نفسه حتى يكون : قوى الجسم » متين الخلق‎ ١ 
» مثقف الفكر » قادرا على الكسب » سليم العقيدة » صحیح العبادة‎ 
> مجاهدا لنفسه » حريصا على وقته » منظما ق شئونه » نافعا لعبره‎ 


؟ ل وتكوين بيت مسلم : بان يحمل أهله على احترام فكرته 
والمحافظة على آداب الاسلام فى كل مظاهر الحياة المنزلية » وحسن 
اختيار الزوجة » وتوقيفها على حقها وواجبها » وحسن تربية الأولاد 
و الخدم » وتنشئتهم على مبادی» الاسلام ۰ وذلك واجب كل اخ عل 
خدة كذلك ۰ 


بی _attall al a.‏ د لقم * أأث.. 2 فى lla. a o‏ ذاكل 
Ss‏ ومست ام . تسر اعرد ,عرز كنا و و ا 2 


والمنكرات 4 وتسجیم الفضاكل 4 والأمر بالعروف ¢ yall,‏ 6 الى فعل 
ألخير » وكسب آلرای العام ألى جانب ألفكرة الاسلامية > وصبغ مظاهر 


)١(‏ التوية : ه 


—_ Yo — 


الجماعة كهيئة عاملة ٠‏ 


4 — وتحرير الوطن : بتخلیصه من كل سلطان آجنبی — غير 
اسلامی — سیاسی آو اقتصادی آو روحی ۰ 


۵ — و اصلاح الحکومه : حتی تکون اسلامیه بحق 6 وبذلك تؤدى. 
مهمتها كخادم للأمة » pals‏ عندها » وعامل على مصلحتها « do Sally‏ 
أسلامية ما كان أعضاوها مسلمين مؤدين لفراكض الاسلام » ye‏ 
متجاهرین عصان » وکانت منفذه لاحکام الاسلام وتعالیمه ٭ وہ 


و احیاء مجدها » وتقریب ثقافاتها » وجمم کلمتها » حتی بودی ذلك كله 
الى اعادة الخلافه الفقودة » و الوحدة النشودة ٠‏ 


¥ سب وأستاذية العالم 7 دنسر دعو ه الاسلام ف ردو عه 1 حنی 
لا تكون فتنه » ويكون الدين كله لله » ويأبى الله الا أن يتم نوره ٠‏ 


وهذه الراتب الأرمفة الأخيرة » تجب على الجماعة متحدة » وعلی 
کل أخ باعتباره عضوا فى الجماعة ٠‏ وما آثقلها تبعات » وما أعظمها 
مهمات » براها الناس VLA‏ » ویراها الاخ السلم حقیقه » Gly‏ نیس 
أبدا » ولنا فى الله أعظم الأمل » والله غالب على آمره ولکن AST‏ الناس 
لا بعلمون ٠‏ 

وهو ف توجيهه وتثقیفه للاخوان يعلمهم أن یعنوا بالکلیات قبل 
الجزئیات » وبالأصول قبل الفروع » وأن يهتموا بالواقع وقضاياه » 
وبالمسائل العلمية » ولا يستغرقهم البحث فيما لا ثمرة له » أو لا طائل 


ولهذا يقول فى الأصول العشرين « الأصل التاسع » : 


« كل مسألة لا بنبنی عليها عمل فالخوض فیها من التكلف الذى 
بهنا عنه شرعاأ > ومن ذلك : كثرة التعريفات للأحكام التی لم تقع » 


— إ۷ س 


والخوض ف معانى GLY!‏ القرآنية التى لم بصل النها العلم بعد » 
والكلام ق المفاضلة سن الأصحاب ‏ رضوان الله عليهم ‏ وما سجر 
بينهم من خلاف » ولكل منهم فضل صحبته » وجزاء نيته » وف التأول 


وسن أن الاختلاف بين الفقهاء فى فروع الأحكام الشرعية أمر 
تفرضه طبيعة الدين » وطبيعة اللغة » وطبيعة البشر » وأنه لا خطر منه » 
وانما الخطر فى التعصب والتفرق والعداوة ٠‏ مقول ق « الأصل الثامن » : 


« والخلاف لفقهى ف الفروع لا يكون سبيا للتفرق فى الدين ؛ 
ولا بودی الى خصومة ولا بغضاء » ولكل مجتهد أجره ٠‏ ولا مانع من 
التحقيق العلمى النزيه فى مسائل الخلاف » فى ظل الحب ف الله » والتعاون 
على الوصول الى الحقيقة » من غير أن بجر ذلك الى المراء المذموم 
الت + 

وبهذا كله وفر على الاخوان اضاعة الأوقات والجهود فى التعصب 
لازاه او ی بحث مالا جدوی فیه ؛ وصرفها الی ما ll pits‏ 
ویمکث ق الارض ٠‏ 

وکان Goal‏ البنا عشر وصایا مركزة تکاد تکون محفوظه لدى 
الاخوان ؛ وکلها حث على الايجابية و العمل والبناء » وتحذیر من الفراغ 
و السلبية و الهدم + 


بقول فى هذه الوصایا : 

۱ — قم الى الصلاة متی سمعت النداء مهما كانت الظروف ۰ 

| ی اتل القرآن » أو طالع » أو استمع » أو أذكر ail‏ » ولا تصرف 
حزءا من وقتك فى غدر فاكدة ٠‏ 

۳ - أحتهد أن تتكلم العربية الفصحی » فان ذلك من gles‏ 

؛ ‏ لا تکثر الجدل فى ct‏ شان من الشگون LT‏ كان » فان الراء 
لا يأتى بخیر ٠‏ 


wo VE on 


ه ‏ لا تکثر الضحك فان القلب الموصول dtl‏ ساكن وقور ۰ 
١‏ الا تمزح »> فان GY!‏ الجاهدة لا تعرف الا الجد ٠‏ 
۷ سب لاترفع صوتك أكثر مما يحتاج اليه السامع فانه رعونه وايذاء 9 


۸ - تجنب غیبه الأشخاص » وتجریح الهیثات ¢ و لا تتكلم الا بخیر › 


ه ‏ تعرف على من تلقاه من اخوانك » وان لم يطلب منك ذلك » 


۰ — الواجبات AST‏ من الاوقات » فعاون غيرك على الانتفاع 
بوقته » وان كان لك مهمه ja gli‏ فى قضائها ٠‏ 


ومن معانی الايجابية فى تربية الأخ المسلم : آلا یکون همه التلذذ 
بالعيادة الشاخصية والانحصار ف الأنس بالذكر »> والمتعة بالفكر > 
من غير التفات الى أمراض المجتمغ ومشكلات الناس » وما فشا بينهم من 
انحراف ف العقيدة » وابتداع فى العبادة » وانحلال فى الخلق » وانهيار 
فى التماسك » فيقف من هذا كله موقف المتفرج الستسلم » أو التحسر 
التندم » أو القانط اليائس » أو النائح المولول » دون أن يقوم بخطوة 
ايجابية لاصلاح الفساد » وتقويم العوج » ودعوة الأشرار الى الخير ؛ 
والمبتدعين الى الاتباع » والمنحرفين الى الاستقامة » والمتكاسلين الى 
العمل » والفاترين الى الحماس ء 


ان الواجب ف تربية الأخ السلم أن يجمل الدعوة آکبر همه ؛ 
ومحور حیاته » وغاية سعيه » وأن یعتبر هداية فرد واحد الى الاسلام 
خبرا له مما طلعت عليه الشمس وغربت » وآن الدعوة الى الله هو طریق 
الرسل ؛ وخلفاگهم > وآنها أكرم وظفه فى الصاة ٠‏ ولهذا كان شعار 
الاخوان داكما : أصلح نفسك وادع Aye‏ ؛ ولا انفصال سنهما ٠‏ 
« ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وتال آننی من 
المسلمين »(۱) ۰ 


VV : فصلت‎ )۱( 


YY —‏ منت 


ولم تكن الدعوة التى نشىء عليها الاخوان تقف عند صورة واحدة » 
أو أسلوب معين ء بل على كل أخ أن يدعو من حوله ومن يستطيع 
بالوسيلة التی يقدر عليها 6 ویراها مؤثرة فى مدعويه » من خطبة 
أو محاضرة أو حديث أو مناقشه عادية » أو تصرف حسن 6 أو موقف 
ایماتی صامت ٠‏ 


وکان على کل أخ of‏ يكون حیث ینزل للاخوان دارا أو رجالا . 
وهم آهم من الدار حتى شاع هذا القول بینهم : « علامة الرجل الصالح. 
آن بترك فى کل مکان بحل فيه آثرا صالحا » ٠‏ 


يدت و ارو امس oe ae‏ 
و السامع من خريجى as‏ آو ر جات لام 
الطلوبة ؛ والحماسة المشيوبة . 


ومما آعان الاخوان على الايجابية والانتاج » تربيتهم على الاحساس 
بقيمة الوقت ؛ والحرص على الانتفاع به » وان کل آنسان ان تزول 
قدماه يوم القيامة حتی بسئل عن عمره فیم آفناه ؟ وعن شبابه فیم آبلاه ؟ 


ولهذا كان من الوصایا العشر لتی ذكرناها من قبل وصیتان تتعلقان 
ear‏ احداهما تقول : « اتل انقر ان . أو طالع » أو استمع » 
واذكر الله » ولا تصرف جزءا من وقتك فى غير فائدة » وهذه هی ثانية 
٠ tate‏ 
والأخرى ؛ وهی الوصيه العاشرة و الخاتمه تقول : « الواجبات 
أكثر من الأوقات » فعاون غيرك على الانتفاع موقته ؛ وان كان Cll‏ مهمه 
ja ole‏ فى قضائها » ٠‏ 


ومن aul‏ مأ کته الشهدد Lill‏ : حددث من أحاديث الجمعه الت 


کان : كشها at‏ بدت 2 الاخوان !| لمون © اا.ومه صیاح كل ) حمعه — 


بعنوان « الوقت هو الحياة » يخطىء فیه المثل الشاگم : « الوقت 


— YE — 


من ذهب » قائلا : « ان هذا صحيح ف نظر الماديين الذين بقيسون كل 
شىء بمقياس المادة » ولكن الواقع أن الوقت أغلى من الذهب ومن كل 
جوهر نفيس ۰ فان الذهب اذا فات يمكن أن بعوض » والوقت اذا فات 
لا بعوض ٠‏ الوقت فى الحقيقة هو الحياة » وهل حياة الانسان الا الوقت 
انذی مقضيه من الملاد الى الوفاة » ؟ 


ومما سجله فى مذكراته ‏ رحمه الله أن أحد مسوخه قال له 
ولمعض اخوانه : 

) نی أتوسم أن الله سيجمع عنیکم القلوب ؛ ويضم أليكم كثيرا 
فق الاس ا eee‏ هؤلاء الذین سیجتمعون 


هياء : peter‏ ا ¢ !! 


وقد سمعنه بردد هد ه الوصية فى حفل كبير آقیم فى disse‏ طنطا › 
de gill‏ بالطالب الوطنية التی تحددت حينذاك فى جلاء الانجلیز ووحدة 
٠ dull cals‏ 


ولقد استطاع الاخوان حدن اعتقلوا فى age‏ الملكية بعد حل جماعتهم 
فى ديسمير ۱۹4۸ وبعد الاجتماع المشهور فى منطقة « فايد » العسكرية 
لسفراء انجلترا وأمريكا وفرنسا » أن یحولوا معتقلهم الاکبر فى الطور 
انى جامم للعبادة » ومعهد pall‏ اسه » وناد للریاضه » ومعسکر للتدریب » 
وبراسان للتشاور » حتى كنا نقول على سبیل الفكاهة : الطور هو الخیم 
الدائم للاخوان السلمین لسنة ۱۹44 ٠‏ السفر والصاریف والاقامة 
والتكاليف على حساب الحكومة المصرية !! 
ولقد سحلت ذلك فى قصيدة لى ألقيتها فى dan‏ اخوانى أقيم 
دان السيدة زينب بعد خروجنا من المعتقل ( ۱۹۵۰ ) ومنها : 
قالوا : الى السجن ٠‏ قلنا : شعبه فتحت 
بها فى الله اخوانا 
الی الطور ۰ قلنا : الطور مّتعر 
فيه نقرر ما بخشاه آعدانا 


Yo —‏ سمس 


الصلی نربی فيه آنفسنا 
ومعهد زادنا بالحق LL‏ 


lad oh ite nak tae ws 
وا اثالوف بناب الطور آمسدانا‎ 
راموه منفی وتضسبقا فکان لا‎ 


هذا هو الطور شماءوا أن نذوب به 
وشاء رىك أن نزداد امانا 


ولقد استفاد جلادو الثورة من هذه التجربه » فجهدوا جهدهم 
الا يستفيد الاخوان من فترة بقائهم ف المعتقلات أو السجون لدعوتهم 
5 لأنفسهم 7 فکان الاعتقال سنه ۱۹۵۶ فى السحن الحربی Can‏ 
لزنازین المغلقة التی لا تفتح الا دقائق معدودة ف الیوم والليلة لدخول 
دورة Las, oLll‏ وبأقصى سرعه » حدث السباط تلهب الظهور » ولم 
بسمح Gh‏ تجمع ولو كان للصلاة » الا ما كان من تجمع طوابير « التکدیر » 
كما لم يسمح باصطحاب أى کتاب » ولو كان هو کتاب الله الكريم 


اد كلما مشهت فر شمه هذا کے مسا ا 


ولقد حدثنى بعض الاخوة الذين نقلوا الى معسكر « المحاريق » 
ف الواحات ASAIO Daly‏ رالات لهم OS!‏ حولوم ف مدة وجی" 
من أرض قفراء قاحله الى جنه ضاحکه + زرو ع وثمار وفاکهه ودواحن > 
عم kasi‏ الضباط والجنود وكل من يعيش حولهم . ولا زارهم بعض 
رجال الثورة ومعهم الجلاد الشهیر حمزة المسيونى فوجئوا دما شاهدوا ؛ 
م آذاهم ذلك كل الابذاء » وغاظهم أشد Lull‏ > أن loans‏ عند هؤّلاء 
العذبين صدورا تنشرح للعمل » وعزائم تتجه الى الانتاج » فأمروا بهدم 


۳ ۷ ۱ ۳ 


هذا كله وتخريبه » وبناء سجن محكم یحوی بين هؤلاء وبين العمل 
للحيساأة 0 


هكذا أراد حسن المنا لدعوته وحركته : أن تكون دعوة عمك 


أبراج عاجية تتخيل جمهورية مثالية كجمهورية أفلاطون » أو مدينة 
اة كمذينة pall‏ ابی ¢ وان Sall IS‏ و العلم فیها مکان آی مکان . 


ولم برد كذلك لجماعته أن تکون جماعه جدلية » تستهلك آفر ادها 
الناقشات البيزنطية » التی تسود بعض الجماعات الدينية » والتی تغلب 
على الأمم فى عصور الضعف والاتحلال » وکثیرا ما كان يحذر من الجدل 
العقيم » والمراء الموغر للصدور دون جدوى » ویکرر الحديث الشريف : 
« ما ضل قوم بعد هدی كانوا عليه » ألا آوتوا الحدل ) ٠‏ 


% 6د 


CMa Seb 


ومن خصائص التربية الاسلامية . كما دعا اليها حسن البنا 
وعلمها لرحاله : الاعتدال » وا ن سكت فسمه : التوازن أو الوسطه ٠‏ 


ميق ae‏ ال كران وسا ضرت الاعات الا اة : 


فهم بوازنون بين العقل والعاطفه » وبين المادة والروح ؛ ومين 
النظر والعمل : وبين الفرد والمجتمع » وبين الشوری والطاعة » وبين 
الحقوق و الواجیات » وبین القدیم و الجدید ۰ 


وقد انتفعت aS yall‏ بالتراث الاسلامی كله »> فاخذت من علماء 
الشريعة العنایه بالتصوص والأحكام » ومن علماء الكلام الاهتمام بالادله 
العقلية ورد الشبهات » ومن علماء التصوف العناية بتربية القلوب وتزکیه 
النفوس » مع الحرص البالم على التحرر مما علق بهذا التر اث من شو ائبه 
و محدئات » و الرجوع الى التبم الصاف من کتاب الله وسنه رسوله ٠‏ 


لم يقف حسن eas Lull‏ الفقعهی بمذاهه ومدارسه موقف 
الرفض المطلق » كما صنع بعض الناس ء ولا موقف القمول الطلق > 
کما فعل آخرون » ولم یوجب التقلید للمذاهب » ولم یحرمه AS‏ علی 
کل الناس ؛ لكنه آجازه لبعض الناس بقبود وشروط هی غابة فى الاعتدال 
فقال فى « الأصل السابع » من الأصول العشرین : 

« لكل مسلم لم يبلغ درجه النظر فى آدله الاحکام الفرعیه أن یتبم 
أماما من آکمه الدين » وبحسن به مع هذا الاتياع ‏ أن يجتهد 
le‏ استطاع فى تعرف أدلة امامه » وآن بتقبل كل ارشاد مصحوب 
مالدليل ؛ متى صح عنده صدق من آرشده وكفايته » ون يستكمل نقصه 
اأعلمى ان كان من آهل العلم حتی يبلغ درجه النظر » » ( آی القدرة على 
التوجيح والاجتهاد ولو جزئیا ) ٠‏ 


a YA — 


ولیس معنى هذا أن كل ما قاله امام من doi]‏ الدين حق وصواب 6 
خائما هو مجتهد فى الوصول الى Goll‏ » فان أصاب فله آجران » وان 
أخطأ فله آجر » ولیس علينا ‏ بل ليس لنا ‏ اذا تبين خطوّه أن 
نتیعه » ولهذا قال فى « الأصل السادس » بصريح العبارة : 


« وكل آحد بوّخذ من کلامه ویترك الا العصوم صلی الله عليه 
وسلم » وكل ما cla‏ عن السلف — رضوان الله عليهم ‏ موافقا للکتاب 
-والسنه قيلناه ¢ و الا فكتاب الله وسنه رسوله أولى بالاتباع ¢ ولکنا 
لا نعرض للاشخاص - فیما اختلف فيه بطعن أو تجریح ؛ ونکلهم 
الى نياتهم » وقد آفضوا الى ما قدموا » ۰ 

وهذا هو الاعتدال » كما أنه هو الانصاف الذى لا يستطيع أحد أن 
بماری فيه » وهو موقف شیخ الاسلام ابن تيمية فى كتابه المركز الجليل 
« رفع الملام عن الأئمة الأعلام » ٠‏ 


ولم بقف رائد الحركة الاسلامية عند هذا الحد » بل أعلن أن کل 
الآراء » والعلوم E‏ ل ee ale‏ 
الاسلام فى ig Jal‏ عشر الهجرى > Ll,‏ الحرية أن نجتهد لأنفسنا 
.كما احتهدوا » وان كنا لا نهمل دراستها والانتفاع بها » فهى ثروة 


« بعتقد الا خوان السلمون أن آساس التعاليم الاسلامية ومعبنها 
هو atl GS‏ وسنه رسوله 6 oe‏ ان تسکت bogs‏ الامة فلن تضل 
ادد! » وان کشرا من الاراء و لعلوم التى اتصلت بالاسلام » وتلونت 
digi‏ تحمل لون العصور 2 آوجدتها » والشعوب التی عاصرتها » 
نودب اي کی النظم الاسلامية التی تحمل علبها الأمة من هذا 
المعين الصاف : معين السهوله الاولی ؛ وآن نقهم الاسلام كما كان 
نفهمه الصحابه والتایعون من السلف الضالح » ols‏ نقف عند هذه 
الحدود الربانية » حتی لا نقيد آنفسنا joes‏ ما قیدنا الله به » ولا نلزم 
عصرنا لون عصر لا بتفق معه » والاسلام دين البشرية جميعا » ٠‏ 


a ۷۹ س‎ 


هذه هى روح التجدید الحق » تجدید الاعتد ال لا تجديد الشطح 
هذا موقفه من قضبه الفقه وقضة الاجتهاد والتقليد » والمذهسة 
واللامذهبية » وسطا معتدلا » لا gle‏ ولا تقصر ۰ 


وكذلك كان موقفه فى قضه « العقيدة » وما جرى حولها من خلاف 
فى بعض المسائل » وفهم بعض النصوص © واختلاف الفرق والذاهب 
فى ذلك ۰ 


3 فهم aby!‏ والأحاددث التعلقه بصفات الله تعالى ٠‏ وكان حريصا 
كل الحرص على تحقيق التوحيد ؛ ومحارية الشرك بکل آلوانه وأنواعه : 
اکبره وآصفره » وجلیه وخفیه » منکرا كل مظاهر الوثنية » وکل البتدعات 
الشركة التی دخلت على حياة کثیر من المسلمين » فأفسدت agile‏ عتاگدهم 
وعباد اتهم و آفکار هم وعواطفهم وسلوكهم » مثل الزيارات الشركية 
للأضرحة « والاستغاثات الشرکیه بالاولیاء » واتیان الکهنه و العر افین 
وتصدیقهم » الى غير ذلك من صور LLY!‏ و الانحر افات ۰ 


ولكنه دمهد لهذه الحملة على الشركيات والبدع less‏ يهيىء الأنفس 
و العقول لتقملها | ويصوغ انكاره فى عبارات لبقه حكيمة » تجمع بين 


اصغ اليه یقول فى الاصول العشرین : 

« مصه الصالحین و احترامهم ؛ والثناء علیهم بما عرف من طیب 
آعمالهم »> قربه الى الله تبارك وتعالی ۰ والاولیاء هم الذکورون ق 
قوله تصالی : «الذین آمنوا وکانوا يتقون »(۱) ٠‏ 

» و الکر امه ثابته لهم بشرائطها الشرعية » مع اعتقاد آنهم — رضوان 
الله علیهم — لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا » فى حياتهم » أو بعد 
مماتهم » فضلا عن أن يهبوا شيمًا من ذلك لغيرهم » ٠‏ 


0 نوتس + 
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« وزيارة القبور Ll‏ كانت سنه مشروعة » بالكيفية المأثورة » 
ولكن الاستعانة بالمقبورين LT‏ كانوا » ونداءهم لذلك » وطلب قضاء 
الحاجات متهم » عن قرب أو بعد » والنذر لهم » وتشسیید القبور : 
وسترها » واضاعتها » والتمسح بها » والحلف jaar‏ الله : وما Bal‏ 
بذلك من البتدعات  BLS‏ تجب محاربتها » ولا Solis‏ لهذه الأعمال 
سيدأ للذريعة 6 و 


وهكذا نراه wigs‏ ببيان Gall‏ قبل فضح الباطل » ويقدم التعريف 
Gy pl‏ قبل انكار النکر ٠‏ وبذلك يلين النفوس التى شبت على الباطل 
وشابت عليه » ويدخل اليها دخول الداعية الموفق » والربی الحكيم ¢ 
دون استثارة المعاندين » أو Gulls‏ المخالفين ٠‏ 


وكذلك کان الشان 3 fos‏ » الصفات الالهيه « وما ثار 
Task‏ جد يدن ا بان فور ی کات 
عن ا لخدف راجا الى .سين الوا الأول تا عن حاف 
التاويل » و tl‏ التعطیل ء يقوك ق الصل العاشر : 


» معرفه الله تبارك وتعالی » وتوحیده » وتنزیهه » أسمى عقائد 
الاسلام » وآیات الصفات وآحادیثها الصحیحه ¢ وما يليق بذاك 
من التشابه ٠٠‏ نؤمن بها كما جاعت من غير تأویل ولا تعطیل » ولا نتعرضص 
لما cle‏ فیها من خلاف بين العلماء ‏ ویسعنا ما وسع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وآصحابه « والراسخون فى العلم يقولون آمنا به 
كل من عند ربنا »() ٠‏ 


وبمثل هذه الروح المنصفة المعتدلة وقف من التصوف : فلم 
بقبله كله بعجره وبجره » وسنيه وبدعیه » ولم پرفضه كله بما فيه 
من صواب وخطاً » وحسن وسوء ٠‏ بل كان مبدژه هنا : خذ ما صفا 
ودع ما كدر ٠‏ فليس کل ما فى التصوف باطلا » ولیس كله حقا « ولیس 
کل التصوفه مبتدعة » ولیس كلهم على سنه » فلا بد من الانتقاء 
والاختيار » والاستفادة من تراث القوم » وفیه من الحرارة و التأثیر 


۷ : آل عمران‎ ١) 


عالت 


ما ليس ق غيرهم 6 ولكلامهم صولة ليس کلام من ies eee‏ 
رآيه فى التصوف بصراحه ف کتابه « مذکر ات الدعوة و duel all‏ » ۰ 


ورغم أنه بدا فى آول الأمر على صلة باحدی الطرق فهو لم يسام 
زمامه الیها » بل SAT‏ منها وترك » وقال عن نفسه وعن صديقه السكرى : 
كنا مريدين أحرارا 3 تفکرنا 4 وان كنا مخلصين كل الاخلاص 
ls, ad =‏ الاد و الوك و اد الاوك + 

مع أن الطريقة نفسها كانت آبعد من غيرها عن البدع » وكان يعجبه 
من شيخها شدته فى الأمر بالمعروف والنهى عن Sill‏ حتى للملوك 
اعا یسمعه من کرامات الشیخ وخوارته الح فعمله ق هداية 
لخلق » وتشر الحق » اعظم من الكرامات فى نظره ٠‏ 
من المتصوفة عن الزيارات البدعية للاضرحة » والتبرك بالقبور » ودعاء 
الأموات » وتعليق التمائم » وغيرها » فاعلن الحرب على هذه الأشياء 
فى الأصول العشرين » واعتبرها كبائر تجب محاریتها » ولا نتأول لها 
سدا للذريعة ٠‏ 


ومع هذا قال فى انكار البدع ومقاومتها : 

( وكل dear‏ فى دين الله لا أصل لها استحسنها الناس 
بأهوائهم ‏ سواء بالزيادة فيه أو النتقص منه ‏ ضلاله تجب محاريتها 
والقةا» عليها بأفضل الوسائل التى لا تؤدى الى ما هو شر منها » ۰ 


وهذا هو الفقه حقا » فان السکوت علی Sill‏ واجب اذا آدت 
مقاومته gl‏ متکر اکبر منه ۰ ولیذا اصل ل القرآن والستة كما هو معلوم 
فوخو نة : 
ولهذا كان يصلى التراویح فى رمضان ثمانی ركعات حسبما صح 
en‏ + ولكن لم Su‏ على من صلى عشرین » فاكل 
من الفريقين وجهه ودليك ¢ وسيظل الخلاف فى الفرو ع قاكما لأسداب 
ذکر ها هو فى آکثر من رسألة من رساکله ٠‏ 
التربية الاسلامیة ) 


س AY‏ س 


وقد حكوا عنه آنه زار بلدا اختلف آهله مين صلاة الثمانية وصلاة. 
العشردن وقام Logins‏ النزاع علی آشده » حنی کادو | مقتتلون % 
واجتمع الفریقان ليسآلوه ٠‏ لم یجبهم بل سألهم هو عن صلاة التر اویح : 
اسنة هی ol‏ فريضة ؟ فقالوا جمیما : بل سنة ۰ فقال : والاخوة بين 
دقال فى قوة ووضح : كيف تهدمون فریضه من أجل سنه ؟ خير لکم 
das‏ أن تصلوا ویضرب بعضکم وجوه بعض ۰ 


كانت مزية حسن البنا الجمم بين عقل السلفی التبع » وقلب 
ا.صفی المتذوق ۰ وكذاك أراد لأصحابه ۰ 


Qi pill ق العقيدة سلفی خالص » یمن بالتوحید ؛ ویحارب‎ get 
الصفات‎ all السلف فى‎ Ges أكدره وأصعره > وجليه وخفيه © ويتينى‎ 


وهو ق العبادة كذلك متبع لا مبتدع ؛ فكل بدعة ضلالة » وكل 


ولكنه ف تزكية الأنفس » وتهذيب الأخلاق ؛ وعلاج أمراض 
القلوب » ومقاومه الهوی » وسد مداخل الشيطان الى قلب الانسان 
متصوف سنى » ذواقة نقادة » SAL‏ لنفسه ولاتیاعه من GS‏ التوم 
ومناهجهم ما یرقی الروح » ویطهر القلب » ویوثق الصله بالله » و الحب 
مين الاخو ان ۰ 


وموقفه هنا يشبه الى حد کبیر موقف شيخ الاسلام ابن تيمية 
رتلميذه العلامة ابن القيم » فقد استفادوا من التصوف ‏ علما وعملا 
وتعليما س وکتبا فى ذلك رسائل وكتبا عديدة » متها لابن تيمية مجلدان 
ف فتاوبه : أحدهما تحت عنوان « التصوف » والثانی تحت عنوان : 


» السلوك » ۰ 
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bl‏ ادن القيم ala‏ مؤلفات عدة منها : ألداء والدواء » طريق 
آلهجرتدن » dae‏ الصايرين وذشيرة الشاكرين ٠‏ 

وأعظمها كتابه الجليل « مدارج السالكين » شرح منازل السائرين 
الى مقامات « اياك نعيد وأياك نستعين » ۰ 


و 22 النازل » رساله موجزة مکثفه لشيخ الاسلام أسماعيل الهروى 
الحنيلى » ولكنه طالما خالفه فما ذهب المه فيها » قاکلا : « شيخ الاسلام 
خبيب الينا ؛ ولكن gall‏ آحب الينا منه » ٠‏ 


وكان ابن تيمية وتلميذه من کبار الربانیین » أرباب القلوب الحية » 
والنفوس الزاكية » والأرواح الموصولة WL‏ الأعلى » حتى حكى ابن القيم 
عن شیخه أنه قال ان E‏ : لو كان أهل الجنة 
على مثل ما آنا فيه لكانوا فى حال طبية ! 


LI,‏ حبسوه ق القلعة » لم یوهن ذلك من عزمه » ولم يضعف من 
والمأسسيور من آسره هواه ۰ 


وان نفونی فنفیی سیاحه » وان قتلونی فقتلی شهادة ! 
ویبدو لی من تتبم حياة حسن Lill‏ ومراحل تفکیره ودعوته : أنه بدا 
login‏ حربا » بل طعم صرامة السلفیه بروحانیه التصوف » وضبط مو اجید 
التصوف بالتزام السلفية 4 وكان ذلك هو الطایح الغالى علی آتیاعه 
الا ما ندر ٠‏ 
& لد 3 


الاعتدال فى النظرة الى المجتمع وتحدید هویته : 

ومن دلائل الاعتدال والتوازن فى تربية الاخوان » LS‏ فهمها حسن 
البنا ونفذها : نظرته الى الجتمم وعلاقة الاخوان به » فهی نظرة وسطية 
alates‏ ع ؛ تنظر الى المجتمم من أفق رحب ؛ ومن زوايا متعددة + وبمنظار 


سلیم لم يشبه الغبش و القتام ۰ 


3" فليس هو مجتمعا خالص الاسسلام » كامل الايمان : كما يتوهم.. 
السطحيون من الناس الذين يشيعون أن dal‏ محمد بخير ؛ وأنه لا بنقصنا 
الا تم ىوا cage ee ae‏ ا 
الملشكلات ٠‏ 


فلا شك أن الجتمع فی شتی بلاد الاسلام یعانی أمراضا خطيرة : 
عقدية وفكرية وخلقية واجتماعية » وأن الفساد قد تغلغل قى شتى نواحيه : 
فساد فى العقول » اضطريت به العقائد والمفاهيم » وفساد ق الضمائر . 
cu bus!‏ به الأخلاق والأعمال » وفساد فى التشريع » اضطربت به النظم 
والقوانين » وفساد فى الأسرة » اضطريت به العلاقات بين الأزواج 
والوالدين والأولاد » وفساد ف الحياة الاجتماعية و الاقتصادیه والسياسيه 
کلها ؛ جمل بلاد السلمین ق $6 3A‏ العالم بعد آن کانت ق الطليعة من 
قافله المشر » ومآخذ الزمام منها ٠‏ 


ولا شك أن هذا كله نتیجه ضمنیه للاتحر اف عن الاسلام الصحیح : 
فهما وایمانا وتطبیقا ٠‏ ولولا هذا ما كان الجتمع فى حاجة الى دعوة 
جديدة » تصحح فهمه للاسلام 6 وتحدد ایمانه مه » وتدفعه ‏ بالتوجيه 
اثر out‏ » والتريية السليمة ‏ على حسن تطبيقه ٠‏ 


ورم هذا یی call! oa‏ ف الجتمع ؛ لم بذهب حسن 


انه قد بصف المجتمع بالانحر اف أو الفسوق أو العصان أو الابتداع 
ف lal‏ الكفر و الردة فلا ۰ 


فلا زالت شعائر الاسلام تقام فى هذا المجتمع : ولا زانت بعض 
ونبيهم وقر آنهم » ولا زالت العاطفة الدينية تحتل مكانها فى الصدور ؛ 


کان حسن البنا بربی أتباعه على الاحتراز من خطثه « التكفير » 
للمسلمين » والوقوع فیما وقع فيه الخوارج من قبل » حيث كفروا 


AQ —‏ س 


من عد أهم من المسلمين » واستحلوا دماءهم وأموالهم « حتى كان من 
سماتهم البارزة : آنهم « یقتلون آهل الاسلام » ومدعون آهل الأوثان » ٠‏ 

وكان ینکر على الجماعات الدینیه التی تتراشق فيما بینها بسهام 
انتكفير » و الاتهام بالشرك و الرده ٠‏ 


والأصل الثانی من آصوله العشرین بقول فى صراحه : 
Y «‏ نکفر مسلما آقر بالشهادتین 3 وعمل دمقتضاهما 3 als‏ 
الفرائض — مرأى أو معصية : الا ان آقر یکلمه الکفر » أو آنکر معلوما 
من. آلدین بالضرورة : أو کذب صریح القر آن : أو فسره على وجه 
لا تحتمله الت اله العربية بحال + آو عمل عملا لا بحتمل تأویلا 
غمر الکفر » ۰ 
ان تکفیر الافراد والجتمعات — الذى تناه بعض الدعاة الى 
الاسلام فيما بعد خطأ دينى ؛ وخطاً علمی » thas‏ حرکی saute‏ أن 


وق تحدید علاقه الاخوان بالمجتمع ۰ قامت تربيه الاخوان على هذه 
النظرة التزنة ٠‏ 


فلم تقم على الذوبان ف الجتمم أو مسايرته فى خیره وشره » وحلاله 
وحر امه پاسم « التطور » أو « التحدیث » ونحو ذلك من العناوین التی 
بتکیء علیها sles‏ « التغريب » وأدعياء « التجديد » فى ديار المسلمين ٠‏ 

كما لم تقم أيضا على رفض المجتمع » والاستعلاء عليه » ومعاملته 
معاملة العدو للعدو » ومخاطبته من بعيد : ومن عل ؛ ath‏ شامخ > 
وخد مصعر » وشعور بالعزلة والاستكبار ٠‏ 


انما قامت الترسه على اتابن الا هتمام بالجتمع 3 والتفاعل ھ0 
احداثه » والاحساس با لامه و آماله . بحيث يفرح الأخ المسلم a‏ احه » ‘ 
وبأسى لاساه » ویعمل لاسعاده و انقاذه واصلاحه / فهو منه کالعضو 
من الجسد » أو كاللينة من الینیان ٠‏ 


AV —‏ سم 


« المؤمن للمؤمن كاليئيان يشد بعضه بعضا » ٠‏ 
2 مثل السلمین فى توادهم وتر احمهم كمثل الجسد الواحد 6 ۰ 
> من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم » ٠‏ 


والأخ المسلم كذلك محب لوطنه » عامل على تخليصه من كل غاصب » 
وتحريره من كل قيد يعوقه عن النهوض بو اجبه عزيزا مستقلا ٠‏ 

يقول الشهيد البنا فى رسالته : « دعوتنا فى طور جديد » : 

« اننا مصریون بهذه البقعة الكريمة ف الأرض التى نبتنا فيها » 
ونشآنا عليها + ومصر بلد مؤمن تلقى الاسلام تلقيا كريما » وذاد عنه » 
ورد عنه العدوان فى کشر من أدوار التاريخ » وأخلص فى اعتناقه » 
وطوى عليه أعطف الشاعر ی sete kG‏ 

ولا بداوى الا معقاقيره » ولا بطب الا بعلاجه ٠‏ وقد انتهت اله 

الظروف الكثيرة حضانة الفكرة الاسلامية » والقيام عليها » فکیف لا نعمل 
نصر وأخير مصر ؟ وكيف لا ندفع عن مصر بكل ما نستطيع ؟ وكيف يقال : 
ان الايمان بالمصرية لا يتفق مع ما يجب أن يدعو اليه رجل ينادى بالاسلام 
ویهتف بالاسلام ! 


« اننا نعتز بأننا مخلصون لهذا الوطن الحبیب » عاملون له مجاهدون 
ق سسدل خیره » وسنظل كذلك ها حسنا » معتقدین أن هذه هی الحلته 
الاولی فى سلسلة النهضة المنشودة » و آنها جزء من الوطن العربی العام » 
وآننا حين نعمل pal‏ نعمل للعروبة والشرق و الاسلام ٠‏ 


« ولیس يضيرنا ف هذا كله أن نعنى بتاريخ مصر القديم وبما ترك 
قدماء المصربين من GUT‏ الحضارة والعمران » ويما سبقوا اليه الناس 
دن العارف والعلوم و الفنون + 


« فنحن نرحب بمصر القديمة کتاریخ فيه مجد وفیه عزة وفیه علم 
رمعرفة » ونحارت هذه النظرية JS.‏ قو انا کمنها ج عملی بر اد صبغ مصر به 
ودعوتها dull‏ بعد أن هداها الله بتعالیم لاسا , » وشرح al‏ صدرها ٤‏ 
gli.‏ ده دصبرنها »> وزادها 4s‏ شرفا ومحدا 3.98 la snr‏ »> وخلصها as,‏ 
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مما لاحق هذا التاريخ من آوضار الوثنية » وآدران الشرك ¢ وعادات 
الجاهلیه {f‏ * 


وهذه الکلمات الضيگة المشرقة تسین Lil‏ وجها AT‏ من وجوه الاعتدال 
والتوازن فى دعوة حسن البنا وق تربیته » جدیرا Gh‏ نخصه بحدیث » 
وهو موقفه من اوطنية و القومية وها شاکلها + 
د عد 4 
موقف الدعوة من الوطنية والقومية وغيرها : 
حدن ظهرت دعوته ٠‏ 


وذلك مثل موقفه من الوطنية أو القومية أو العروبة أو الشرقية 
StL all‏ 


فهو لا یصدم آصحاب هد ه الدعو ات برفضها رفضا مطلقا » كما 
لا بقیلها Yous‏ مطلقا » ولكنه ‏ عادة ‏ يقسمها ويصنفها الى ما هو 
مقبول لو افقته للفكرة الاسلامية » وما هو مرفوض أنافاته لها ٠‏ 


: وطنية الحنين‎ xx 
Blea فى رسالة « دعوتنا » بقول مناقشا دعاة الوطنية : « ان كان‎ 
الوطنية يريدون بها حب هذه الارض وألفتها والحنين اليها والانعطاف‎ 
نحوها » فذلك أمر مركوز فى فطر النفوس من جهه » مأمور به فى الاسلام‎ 
ضحى بكل شىء فى سبيل عقيدته ودينه‎ Gall وان بلالا‎ ٠ GAT من جهه‎ 
كان يهتف فى دار الهجرة بالحنين الى مكة فى أبيات تسیل‎ Gall هو بلال‎ 
٠ رقة وتقطر حلاوة‎ 
ألا ليت شعرى هل آستن لبلة‎ 
بواد وحولى اذخر وجليل‎ 
مياه مجنة‎ boy: وهل أردن‎ 
وهل يبدون لى نامه وطفیل‎ 


— AA — 


۱ ولقد سمع رسول الله — صلی الله عليه وسلم ‏ وصف Bo‏ من 
> أصيل 4( فحرى دمعه حنينا البها وقال : : « با he ۰ + dual‏ القلوب 
تقر ) ٠‏ 


: وطنية الحرية و العزة‎ x 
وان كانوا يريدون أن من الواجب العمل بكل جهد فى تحرير البلد‎ 
من العاصبین » وتوفير استقلاله له » وغرس مبادىء العزة والحرية‎ 
وقد شدد الاسلام فى ذلك‎ 6 Lal فى نفوس آننائه » فنحن معهم فى ذلك‎ 
ابلغ التشديد فقال تبارك وتمالی : « وله العزة ولرسوله وللمؤمنين‎ 
ولکن النافتین لا يطمون »(۱) ویقول : « ولن يجعل الله للکافرین‎ 
۰ )(» على المؤمنين سبيلا‎ 


: وطنية المجتمع‎ x 

وان كانوا يريدون بالوطنية تقوية الرابطة بين أفراد القطر الواحد » 
وأرشادهم الى طريق استخدام هذه التقوية ق مصالحهم + فذلك نوافقهم 
فيه أيضا » ويراه الاسلام فريضة لازمة فيقول نبيه ‏ صلی الله عليه 
وسلم — : « وكونوا عباد الله اخوانا » وبقول القر آن الكريم 
« يا آیها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یالونکم خبالا »() ۰ 


و وطنية الفتح : 

وان کانوا بريدون بالوطنبه فتح البلاد » وسيادة الارض » فقد 
غرض ذلك الاسلام » ووجه الفاتحین الى أفضل استعمار » وآبرك فتح ٠‏ 
فذلك قوله تعالی : « وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون آلدین لله »(*) ۰ 


جو وطنية الحزبية : 
وان كانوأ Qs‏ بالوطنیه تقسيم الگمه الى طو ائف تتفاحر 
وتتضاغن وتتراشق بالسباب » وتترامى بالتهم » ويكيد بعضها البعض » 
وتتشيع call‏ وضعية أملتها الأهواء » زشکلتها الغايات والأغراض » 
۰۲ النافتون : ۸ (9) Vee‏ ۲۶ 
JT ۳‏ ععرإن م١١‏ )2( وه 4 Vay‏ 


A — 


وفسرتها الأفهام وفق المصالح الشخصيهة ¢ والعدو بستعل كل ذلك 
لصلحته » ویزید وقود هذه النار اشتعالا » يفرقهم فى Gall‏ » ويجمعهم 
على الباطل » ویحرم عليهم اتصال بعضهم ببعض ¢ وتعاون بعضهم 
ف رس اتید OPS SS A‏ وی 
الا داره » ولا بجتمعون الا زواره » فتلك وطنبه زائفه لا خير فيها 


فها آنت ذا قد رأيت آننا مع دعاة الوطنية » بل مع غلاتهم فى كل 
معانيها الصالحة التى تعود بالخير على البلاد والعياد ٠‏ 

وقد رایت هم هذا آن تلك الدعوی الوطنية الطويلة المريضة لم 
تخرج عن آنها جزء من تعالیم الاسلام ۰ 

4# حدود وطنیتناً : 

bol‏ وجه الخلاف بیننا وبینهم 6 فهو آننا نعتبر حدود الوطنیه 
بالعقيدة » وهم یعتبرونها بالتخوم الأرضية والحدود الجغرافیه ٠‏ فكل 
بقعة فیها مسلم یقول : لا اله الا الله محمد رسول الله » وطن عندنا 
له حرمته وقداسته وحبه والاخلاص له » والجهاد فى سبیل خيره ٠‏ 
JS,‏ السلمین فى هذه الاقطار الجغرافية آهلنا Lisl Al,‏ » نهتم لهم ۰ 
ونشعر بشعورهم 6 ونحس باحساسهم »> ودعاة الوطنبه فقط لسوا 
کذاك > فلا يعنيهم الا آمر تلك المقعة المحدودة الضبقه من رقعه 
الارض ¢ ویظهر ذلك الفارق العملی فيما اذا آرادت أمة من الامم أن 
تقوی نفسها على حساب فیرها ب gat‏ لا نرضی IS‏ علی حساب 
أ فظن ااي واا الت القوة لا حه ودا لت لحودة 
لا يرون بذلك بأسا ٠‏ ومن هنا تتفكك الرو ابط وتضعف القوى » ويضرب 
العدو بعضهم ببعض ٠‏ 


بهد UE‏ وطننا : 


:هذه هی واحدة ٠‏ والثانية أن الوطنيين فقل جل ما يقصدون اليه 
تخليص بازدهم » فاذا ما عملوا لتقويتها يعد ذلك ففى النواحی الادیه 
كما تفعل أوروبا الآن : آما نحن فنعتقد أن المسلم فى عنقه آمانه > 


AW. elit‏ انس 


عليه أن يبذل نفسه ودمه وماله ق سبيل آدائها ٠٠‏ تلك هی هداية المشر 
ينور الاسلام » ورفم dole‏ خفاقا على کل ربوع الارض Yo‏ ببعی 
ذلك مالا ولا جاها ولا سلطانا على آحد ولا استعبادا لشعب ¢ وانما 
بیغی وجه الله وحده » و اسعاد العالم بدینه و اعلاء کلمته ٠‏ وذلك ما laa‏ 
دالسلف الصالحدن رضوان الله علیهم الى هذه الفتوح التدسیه التی 
آدهشت الدنيا » وآربت على كل ما عرف التاريخ من سرعة وعدل ونبل 
وفخسل » ۰ 
عد i‏ % 


أصناف الناس فى موقفهم من الدعوة : 
وسن حسن Lull‏ آصناف الناس فى موقفهم من الدعوة » فيجعلهم 


أرئمعة : 


» اما شخص موّمن ۰۰ آمن بالدعوة » وأعجب بمبادثها‎ ١ 
فهذا ندعوه أن سادر بالانضمام‎ ٠٠ خبرا اطمانت اليه نفسه‎ kus ورأى‎ 
والعمل معنا » حتی يكثر عدد الجاهدین » ویعلو بصوته صوت‎ » Lit 
ولا معنی لایمان لا یتبعه عمل » ولا فائدة فى عقيدة لا تدفع‎ ٠٠ اند اعین‎ 
تدا و اة ف اة‎ (Pe 


؟ ‏ واما شخص متردد » لم يستين له وجه » ولم يتعرف ق 
قولنا معنى الاخلاص والفاكدة » فهو متوقف متردد ٠‏ لهذا يوصيه 
حسن البنا : « oh‏ يتصل بنا عن كثب » ويقراً عنا من بعيد أو من قريب › 
ویطالم كتاباتنا » ويزور أنديتنا » ویتعرف الى اخواننا » فسيطمئن 
بعد ذلك لنا ان شاء الله » ٠‏ 


bl, — ۳‏ شخص نفعی ؛ لا يريد أن ببذل معونته الا اذا عرف 
ما بعود عليه من فائدة دنيوية » وما بجر هذا البذل له من معنم Gale‏ + 
فهذا ان کشف الله الغشاوة عن قلده > وآزاح كابوس الطمع عن نوّاده 6 
فسيعلم أن ما عند الله خير وأبقى » وسينضم الى کتیبه الله ليجود 
دما معه من عرض الدنيا » فبنال ثواب الله فى العقبی » وان كانت الأخرى 
فالله غنى عمن لا بری لله Gall‏ الأول ف نفسه وماله ودنياه وآخرته 
وموته وحياته ٠‏ 


ci KY س‎ 


¢ — واما شخص متحامل » ساء فینا ظنه » وأحاطت بنا شكوكه 
ورببه » فهو لا برانا الا بالمنظار الأسود القاتم ¢ ولا بتحدث lic‏ 


فيه الينا » واقتناعه بدعوتنا » وائما شمعارنا معه ما آرشدنا اليه المصطفى 
— صلى الله عليه وسلم ‏ : « اللهم اغفر لقومى فانهم لا يعلمون » ٠‏ 


الكريم » كان حسن البنا ينظر الى الناس ف المجتمع من حوله » ويحدد 
موقفهم من دعوته » وموقفه بالتالى ‏ منهم 6 وهو موقف أبرز 
ما يعبر عنه كلمة « الاعتدال عع ٠‏ 


ea 


ع جد د 


الاوح واصَاءعَ 


ومن العانی الاساسية التی رمن علیها الاخوان السلمون : الاخوة 
والمحبة ق ail‏ » ولا غرو فاسمهم نفسه يحمل هذا المعنى « الاخوان » ٠‏ 
وقد جعل الامام Lull‏ « الأخوة » آحد آزکان البیعه العشرة ۰۰ وفسرها 
بقوله : أن ترتبط القلوب والارواح برباط القيدة » والعقيدة آوثق 
وأعلاه مر تعه الایثار (( ومن یوق شح نفسه فأو لنك هم المفلحون C)«‏ 
والأخ الصادق یری gal‏ انه أولى به من نفسه » لأنه ان لم يكن بهم 
فلن يكون بغیرهم » وهم ان لم یکونوا به كانوا بغيره » وانما JST,‏ 
الذئب من العنم القاصة » والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض (۲) 
و هکذا يجب أن يكون 6 ۰ 


وسمعته مرة يقول : دعوتنا تقوم على أركان ثلاثه : 


د حديث الثلاثاء » ofan‏ بمقدمة ترغنيية » لتقوية أواصر الحب بين 
< عاطفه الكلائاء » ٠‏ 


ولقد عرف pol all‏ والدانی مقدار الترابط التین الذي بریط 
الاخوان بعضهم بیعض » فهم صورة مائلة لما آراده الحدیث النبوی : 
« المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » فهم ف توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم آشسه ela‏ الأسرة الو احده » بل بأعضاء الحسد sal gl!‏ ۰ 


)1( التغاين : ١١‏ (۲) التوية : ۷۱ 


۳ gee 


ولقد لاحظ أحد الصحافيين مدى الترابط الاخوانى فقال فى ذلك 
كنمة مشهورة : هؤلاء هم الجماعة الذين اذا عطس أحدهم فى الاسكندرية 
قال له من فى آسوان : برحمك fat!‏ 


لقد آزالت الترسة الاخوانبه کل الحواجز » وأسقطت کل الفو ارق > 
التی تفصل بين الناس » قومیه أو وطنیه أو لغوية أو لونیه أو طبقية » 
ولم يبق الا اخوة الاسلام » ونسب الاسلام ٠‏ 

آبی الاسلام لا آب لى سواه 

اذا افتخكخروا بقیس أو تمیم 

وق دور الاخوان ترى المهندس والعامل » والطبيب والتمورجى » 
والمدرس والفلاح » وابن الذوات واين البلد > والشيخ والشاب vee‏ 
وهكذا من JS‏ الفكات > وكل الأعمار 6 ولا تحد بينهم اللا الأخوة التی 
كانت قبل بين أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم » على تفاوت 
أبجناسهم وآلوانهم وأنسايهم وطبقاتهم > وصدق الله العظيم : 
« ائما المؤمنون اخوة ٠ )١(»‏ 


تصهر فيها كل الجنسيات » ولا يبقى الا LL,‏ العروة الوثقى » وكامة 


نفیه کنت تری العربی والعجمی 6 والافریقی Sony‏ 6 
والشامی » والعربی » والابیض والأسود » والاصفر والاحمر » جاعوا 
من مختلف الأوطان » و حملوا ۵ شتی الجنسیات » وتکلمو I‏ بمختلف اللعات » 
وريما كان بين دولهم بعضها وبعض خصومات ونزعات » ولكنهم هنا 
« اخوة أشقاء » فى « دار العائلة » ورمز الوحدة الاسلاممة : دار الاخوان ٠‏ 


وكثير منهم من اندمج 3 اخوانه الصربین حتی غدا واحدا منهم > 
أذكر من هؤلاء الاخوة الأفاضلٌ عبد الله العقيل » وهارون المجددى > 


)\( الحجرات : ۷۰ 


— 4۵ سس 


مع اخو انهم المصريين » وذاقوا من العذاب بعض ما ذاقوه » ولم تعن عنهم 


وقد حدثنى الداعية الاسلامى الكبير » الدكتور مصطفى السباعى 
.— رحمه الله أنه زار آورویا للعلاج مما أصابه ف سنواته الأخيرة من 
الشلل » فما بكاد بنزل من الطائرة فى ab‏ الا وجد شسادا من مختلف 
الجنسيات ينتظرونه ۰ وقد هيأوا له كل ما يريد » وفوق ما يريد ٠‏ 
يقول وهو بیکی : والله ما أعرف منهم أحدا » ولا لقيتهم ولا لقونى 
من قبل ء ولكنها أخوة العقيدة » ور ابطة الدعوة ‏ لا حرمنا الله من 
بركاتها ‏ جعلتنى آشعر كأنهم أصدقائى منذ سنين طويلة ٠‏ 


و لا ریپ أن نعمة الأخوة ف الله » والحبة فى ذاته » والارتباط على 
۱ دینه » من أعظم ما من الله به على عباده من الايمان ٠‏ وهی ثمرة من 
ثمراته ٠‏ قال تعالی بخاطب المؤمنين ف الدینه : « واذکروا dons‏ الله علیکم 
أذ کنتم آعداء فالف بين قلوبكم ¢ فاصبحتم بنعمته آخوانا »(۱) ۰ 

وخاطب رسوله ممتنا عليه بأخوة المؤمنين من حوله : « هو الذی 
أيدك بنصره وبالمنین ۰ وألف بين قلوبهم » لو آنفقت ما فى الارض 
جمیما ما آلفت بين قلوبهم » ولکن الله آلف بینهم » أنه عزيز حکیم »(') ٠‏ 


وقد عرفت الحياة » وعرف الناس آفرادا وجماعات كانت ید 
صحبه وصله ومودة وألفة » ولكنها كانت لدنما » فلم يكتب لها gall‏ ام ¢ 
ضما التقوا على شهوة حسبه » أو date‏ مادیه » lols‏ قضوا الشهوة » 
مودتهم خصومة وعداوة 6 بخلاف الحى ف الله و لله » فانه باق ما نقی 
وحه الله سبحانه » ولهذا قيل : ما كان له دام hails‏ » وما كان لغیر as!‏ 
انقطم و انفصل ۰ 


وأوكق ما کانت هذه الأخوة » وأشد ما كانت قوة وفتوة » فى أيام 
galt‏ وساعات الشداکد و الفتن 0 التى تمتحن فبها العلاقات 6 وبعرف 





(۱) آل عمران : ۱۰۳ (۲) الأنفال : 6۲ 4۳ 


ay —‏ ~ 
فمها المحب المخلص من المداهن الكاذب » کما قال الشماعر : 
حزى الله الشدائد كل خم 
عرفت بها عدوى من صسدیقی 


لضفا 


وعن الامام على رضى الله عنه ‏ : 
ولا خير فى ود امرىء متلون 

اذا الریح مالت مالل حيث تميل 
جواد اذا استغتیت عن أخذ ماله 

وعند زوال الماك عنك dis,‏ 
فما أكثر الاخوان حين تعدهم 
ولكنهم فى النائبات قلیسسل 


ولقد أبرزت محن الاخوان المتلاحقة من ذلك العجب العجاب ٠‏ فكم 
من رجال أكلت السياط ( الكرابيج ) من لحومهم حتى شبعت » وشربت 
دن دمائهم حتى ارتوت » وهم صامتون لا يريدون أن يدلوا على اخوان 
لهم ٠‏ وربما آذی طول صمتهم الی آن فاضت آرو احهم ق « زنازین € 
العذاب » راضية قلويهم » حتى لا يؤذوا اخو اتهم يسبب كلامهم ۰ 


. وكم من شباب حملوا أنفسهم فوق ما یطیقون من العذاب لیبرئوا 
dal.‏ غيرهم » ممن یعلمون أنه آکثر عیالا » أو dal‏ احتمالا ۰ 


وكم من شسماب كانوا خارج الاعتقال معافین لا یعرف عنهم آحد 
No‏ » عز عليهم أن بتخلوا عن آسر اخوانهم بعد اعتقالهم » فنظموا شبکه 
تبرعات واشتراکات » لارسال معونات دوربة الى GE‏ الوت 
التى فقدت lelfle‏ 6 فافتقرت بعد غنی » وذلت بعد je‏ » وبهذا عرضوا! 
للملاحقة فالاعتقال فالتعذيب قالحاکمه » فالسجن الوّدد والمؤقت 

مع الأضمغال ٠‏ 


ولم يمنع القبض على هوّلاء آن يظهر غيرهم من بعدهم » فلم يكن 
dla, Sl.‏ فى منطق الاخوان أن متخلى الأخ عن أو لاد آخه ف محنته ; 
وليكن ما يكون ٠٠‏ 


٩۷ —‏ س 


ولقد al,‏ زنازين السجن من معانى التعاون والابثار ما تضيق به 
الصفحات ٠‏ فقد كانت الأطعمة والملايس ‏ بعد فترة اليحبحة ‏ تأتى 
لبعض الموسرين » فتوزع على من معه ومن حوله » وقد یناله منها شیء 
كأحدهم » وقد لا ينال + 


ولا بعرف قيمة هذه الروح » ونعمه هذه الأخوة » الا من عرف كف 
بعيش غير الاخوان فى سجونهم ٠‏ 

أذكر ق سنة ۱۹۵۵ حين كنا ف معتقل هایکستب ۰۰ أن جماعة 
من الشيوعيين كانوا بجوارنا ؛ فكانوا يتشاجرون على أدنى شىء : يعيش 
كل منهم لنفسه فقط ٠‏ ومن جاءه شىء فهو له » وقد قسموا الحجرة 
التی ينامون فيها بالسنتیمتر + وکل واحد عليه تنظيف نصيبه » لا "يزيد 
و لا ینقص » ومع هذا لا تراهم الا متتازعين متخاصمين ٠‏ 
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لا تحسين آخی القارىء ‏ آننی أزعم أن الاخوان المسلمين ملائکه 
مطهرون ؛ أو آنبیاء معصومون ۰ فالاخوان کغیرهم من الناس > بشر 
عادیون » يخطئون ویصیبون » ویعترون وینهضون ؛ وهم کسائر أبناء 
هذه الامه الصطفاة التی آورنها الله الکتاب « فمنهم ظالم لنفسه » ومنهم: 
مقتصد » ومنهم سایق بالخیرات باذن الله »(۱) ۰ 

ولا تعجب بعد هذا أن تجد بين الاخوان من لا یعرف من الاسلام 
الا اسمه » ولا من القر آن الا رسمه ! وساعد على هذا ازدیاد عدد القبلین 
على الدعوة فى بعض الفترات ¢ وخاصه فى آوائل الخمسبنات ازدیاد 
فاق الطاقات التربویه التی تستطیع أن تستوعبه وتوجهه وتصهره فی 
البوتقه الاسلاصة ٠‏ ولم بكن فى وسم الحماعه رد من بقمل علمها » و أن 
كانت ترى ق سلوکه مالا Gab‏ با لملم > Quy‏ كانت تعتير دورها 
« مستشفيات » للعلاج » أو « ورشا ‏ للتصليح » يدخلها المكسر والمعوج » 
ليخرج صالحا مستقيما ٠‏ 

ولا ننسی أن الحركات فى فترات ازدهارها وأقبالها بدخلها كشر من 
الطامصن ومرضى القلوب » الذين لا بريدون الا الدنيا ومظاهرها » مەن 
بقولون آمنا بآلسنتهم » ولم تؤمن قلوبهم » وهؤلاء لم تسلم منهم دعوة ٤‏ 
ولم das‏ منهم مجتمع » حتى مجتمع الدینه ق عصر النبوة ٠‏ 


ماگة فى LLU‏ » فقد و الاخوا eel‏ لا on‏ التاريخ + 

ale‏ ما نقوله : ان الاخوان المسلمين ف مجموعهم كانوا یمثلون 
الصفوة من elas!‏ هذه الکمه 6 فتحرر عقول وطهارة ملوب 4 وزكاة 
أنفس ؛ واستقامة أخلاق > ونظافة سلوك » وحماسا goal‏ الله pal lage‏ 
الناس ۶ وعره على الأسلام 6 وعملا على استعادة مجده 6 وتحكيم 
شرعة » وسبادة ٠ dial‏ 


(۷) فأظر : ۳۲ 
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بيد Lal‏ نقول بجوار ذلك : ان الوسائل والمناهج التى اتخذها 
الاخوان للتربية والتكوين منف.خمسين عاما » قد آتت أكلها » وأنتجت 
ثمراتها سنين عديدة ؛ ولكن آن الأوان لاعادة النظر فبها » على ضوء 
الممارسة و التجربه.الطویله » فقد تطعم أو تطور أو تعر ٠‏ 


ولیس مضی نصف قرن من الزمان بالامر الهين 6 فقد تبدلت 


ولیس من العقول أن يبقى کل قدیم على قدمه فى وسط عالم 
سبريم . التعیر ۰ و الاسلام Los!‏ رف الشات oa! J‏ اف و العایات ۰ 
ویغرف المرونة والتطور فى الوسائل والالات ٠‏ 

« وما توفيقى الا بالله» عليه توكلت واليه آنیب »(۱) ٠‏ 
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#الجائب العتقلى ۰ ۰ ٠ ٠. . ٠‏ ۰ ۲ 
#الجائف الخلقی ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ ۰ ۰ ۳۰ 
الجانب الس‌دنی ‏ + ۾ > ۰ ‘ ۰ ۰ ۳۸ 

"الجانب الجهادی ٠‏ ۰ ‘ ۰ ۰ ۰ . ۳۹ 
" الجائب الاجتماعی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ $4 
3 الجانب السیاسی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ أم 
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الاعتدال والتوازن 


٩۱ ب‎ VV 


'الاعتدال فى النظرة الى الجتمم وتحدید هویته ۰ ۰ ۰ AX‏ 
.موقف الوعوة من الوطنية والقومية وغيرها AV : ١ ٠‏ 
:اصناف الناس فى موقنهم من الدعوه ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۰ 
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a. ۱۸۳۳ ۰ شتر‎ 


کتب لام و لف 


- الحلال والحرام فى pha!‏ ط حادى عشرة مکتبة وهبة 
_ مشکله الفقر وکیف عالجها 

الاسلام ط ثتانیه « « 
- الايمان والحياة ط خامسة » » 
_ الخصائص العامة للاسلام ط أولى » » 
— الحلول الستوردد وكيف جنت 

على أمتنا ط ثالثة » » 
- الحل الاسلامى فريضة وضرورة ط تانیه » » 
ب غير المسلمين فى انجتمع 

الاسلامى ط أولى » J‏ 
الصير فى القرآن الكريم ط أولى » «م 
— العنادة فى الاسلام ط رابعة موسسه الرسالة بییروت 
- فقه التزكاه ( فى مجلدين i‏ ط نالنه مؤسسة الرساله ببيروت 
ب درس النکبه الثانبه ط ئالثه 
pile —‏ وطاغية ۱ ط 4414 
ب شريعة الاسلام ط أولى المكتب الاسلامی بسيروت 
ال و الح ط ثالثة الکتت. الاسلامی ببيروت 
_ ثقافة الداعية ط أولى مؤسسة الرساله ببیروت 
— التربية الاسلامية ومدرسه 

حسن البنا ط ثانية مكتبة وهبة 
ب وجود الله ط آولی » » 
- حقیقه Sam gall‏ ط اولی » 
— نساء مؤمنات ط Al‏ « 2 

هدی الاسسلام 


فتاوی وبحوث اسلامية متنو de‏ 

تجیب عن كثير من تساو لات المسلم العاصر 
شیهات المرتابين والمشككين فى الحل الاسلامی 
آعداء الحل الاسلامی 

اضواء على قضية التکفیر 

الفقه الاسلامی بين الاصالة والتجذيد 
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الفقه الیسر فى ضوء القرآن و السنة ۱ 0 
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